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قصيدة: ذكرى النبوة

ذكرى النبوة*

الغلب  به  رفــاف  الحق  من  صوت 
احتضنا  ميلاده  على  ألف  قبل  من 
ألقى على الشفق الدامي ظلال هدى 
آمنة  ابــن  فجر  عن  الليل  تكشف 
مضرٍ  ومن  فهرٍ  من  الغر  والسادة 
مصدره  والــقــرآنُ  ـ  النور  من  نهرٌ 
عجبٍ  من  الكُهّان  بمولده  غالى 
* * *

والحُقَبُ الأفكار  حوله  تزاحمت 
والأدبُ العلم  منا  ـ  الخلد  روايــة 
تنكسبُ البلّه  بالشفاه  وقبلة 
عذب منطق  منه  بالوحي  ــتــرّ  وافْ
لها على الشمس كفٌ واضحٌ خضبُ
والحصبُ الرمل  منه  يــورق  يكاد 
العجبُ ميلادها  في  العقيدةَ  إنَّ 

* * *

الشهيد الشيخ محمد آل حيدر

قصيدة:

 )*( نشرت هذه القصيدة في مجلة التضامن الإسلامي العددان 7و8 السنة  الثالثة ربيع الأول وربيع 
الثاني 1386هـ ، حزيران وتموز1966م.
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حاضنها  ميلاد  في  النبوة  ــرى  ذك
منطقهُ  الأفــكــارَ  خَ  دَوَّ ــذي  ال هــذا 
نــواظــره  ــي  ف ــا  ــرأن ق اليتيم  هــذا 
حائرةً  الأنفاسَ  سكب  الــذي  هذا 
تهِِ  لُأمَّ الفُصْحى  رَ  فَجَّ الــذي  هذا 
حكمت  إن  الهدّارِ  الَمدْفعِ  قيمةُ  ما 
نضبت  ولا  جفت  ما  الفكر  محابر 
مــوردنــا  ــرآن  ــق وال تظمأ  وكــيــف 
* * *

قبلتنا  ـ  الإســلام  مولد  ـ  القرى  أم 
مابرحت  الحمر  الربوات  وتلكم 
مظلمة  والأجيال  ـ  النور  ومطلع 
يفضله  لــيــس  ثــــراءٌ  ولليتيم 
يحضنه  راح  كــنــزٌ  والــعَــبْــقــريــةُ   
عِظَمًا  أبوابه  في  المجد  هو  هذا 
* * *

تجمعها  ــرآن  ــق ال ــةُ  أُمّـ تَــبــاركــتْ 
محكمة  ــرأي  ال في  دقــة  وبوركت 
سواسية الهادي  شرعة  في  الناسُ 
ــا شَــــرَعٌ  ــن رعــيــة ورعـــــاة كــل
ضمائرنا  تقوى  في  الناس  وإنما 
أنهُمُ  ــاح  ــح الأق ــرب  ــعُ ال جنايةُ 
عَقُمَتْ  ليلةٍ  في  خبطوا  وإنهم 

والعُربُ العجم  عليه  تلاقت  تاج 
يهبُ بما  الدنيا  يمتلك  وراح 
عجبُ كله  ــرًا  سِ الغيبُ  خطّه  ما 
تصطخبُ وهي  اليتامى  جراح  على 
الأدبُ ينظم  ما  أو  العلم  ينثر  ما 
الخطبُ تكلم  ســدادًا  العقول  على 
السغبُ أقلامنا  في  دبَّ  ولا  كلا 
سكبُ جــدول  منه  المشاعر  وفي 

* * *
تــربُ مجدنا  ســرايــا  مــن  جبينها 
لهبُ بها  لماعًا  السمر  عروقها 
تنتسبُ الناس  جميع  إليه  غــارـ  ـ 
الذهبُ أكياسه  في  يضحك  بات  من 
أبُ راحتيه  فــي  لنا  السماءِ  مــن 
الشهبُ وارْفضّت  أكاليلها  ألقت 

* * *
النسبُ دونها  قُرْبى  النبوةِ  على 
سببُ تاريخها  ــى  إل الكتاب  إن 
ذنبُ ولا  رأسٌ  فلا  مشطٍ  أسنان 

ــبُ رُتَ فلا  تلاقينا  الصعيدِ  على 
والحسبُ الوضاح  النسب  هو  فها 
ركبوا عُجفا  خيلا  الجهالة  على 
فيًرتقبُ مــيــلادٌ  للعدلِ  فليس 
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منطلقًا  الإشعاع  مع  تبدى  حتى 
نقدسه  ــرآنٌ  ــ ق ــوةِ  ــب ــن ال صـــوتُ 
* * *

برحتْ  ما  والأحداثُ  النورِ  مولدَ  يا 
غربتها  الــغــراء  لشرعتك  ــادت  ع
متاهتنا  ــي  ف عــدنــا  كالجاهلية 
مسيرتنا  في  عطاشى  إنّــا  كالعيسِ 
متئدًا  الله  اسم  على  شباب  يا  سِر 
ـ  دعوته  والإسلام  ـ  مهرجانك  في 
منطلقٌ  للتاريخِ  البطولاتِ  أرضُ 
ثقةٍ  وفي  وعــيٍ  على  شباب  يا  سر 
معركةٍ  ــوارُ  ثـ هنا  الــكــفــاح  هنا 
جــدده  الحق  ــداء  ن الحسين  هنا 
روايــتــه  مــن  ــاحٍ  جــن رفــيــف  على 
نهضتنا تــاريــخ  فــي  العقيدة  إن 

حــدبُ وادعٌ  ــوتٌ  ص النبوةِ  مــن 
والكتبُ ــلامُ  الأقـ تصارعت  إذا 

* * *
سحبُ آفاقنا  على  منها  تنساب 
حجبُ أسدلت  وعليها  أرضنا  في 
محتجبُ العدل  فصباح  ينبثق  ـ  مُرّ 
قِــرَبُ مائنا  مــن  أكتافنا  وفــوق 
والأدبُ الضخم  الكيان  أنت  فأنت 
يجبُ بما  البلوى  على  التقينا  قد 
ومكتسبُ ــاح  س هُنا  وللجهادِ 
والتعبُ الليلُ  عليك  ــام  أق وإن 
نُجُبُ ــادةٌ  سـ نمته  ــداءُ  ــف ال ــذا  ه
ذربُ منطقٌ  دام  وهــو  نحره  من 
تضطربُ والهاماتُ  الفتحُ  تَطلع 
تنتخبُ الحر  باليراع  أو  بالسيف 
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في خضــم الأحداث المريعــة والتعدي 
الســافر على المؤمنــن، وفي شــدة المعترك 
الطائفــي الذي تّمــر به البلدان الإســلامية 
اليــوم نرى الاســتئثار المشــن بالمناصب، 
القرارات غر المسؤول،  والاســتحواذ على 
والتفرد بالســلطة مــع إبعــاد كل الكوادر 
الأخرى وإيقاف كل الأنشطة التي تصب في 
مصلحة البلاد وشــعبه. ولم ندر إلى أين نريد 
أن نصل وكيف ســنصل؟! فما من مناســبة 
دينية تمرّ إلا وتكون موشحة بدماء أبناء هذا 
البلــد، وبمختلف الكيفيــات، حتى وصل 
الحــال بإعلان دولة في كيــان دولة، وحكم 
في وســط الحكم القائم، ولا نرى أي مخطط 
معاكــس يعمل على الســيطرة على الوضع، 
وكأن المعني بذلك أبناء الشــعب المتعب، لا 
وبالفعل...  الســلطة،  وأصحاب  القيادات 
فدافع الثمن هو هذا الشــعب المســكن.. 
عــلى جميع الأصعــدة من نتائــج الخلافات 
الإداري  الفســاد  نتائــج  إلى  السياســية.. 
والمــالي.. ولا نــدري كيــف يتم حســاب 
مبرر  وأي  والدولية؟!  الشرعية  المســؤولية 
يعتمده أصحاب السياسة والمنصب؟! وعلى 
أية قاعدة تســر المخططات التي تساهم في 

الاستيلاء على الحكم؟! وما هي المعاير التي 
يعتمدهــا المتقاتلون من أجــل الوصول إلى 
الســيطرة على مقدرات الشعوب؟! أليست 
هي إرضــاء القواعد الشــعبية العامة بتهيئة 
البنى التحتية والعيش بسلام؟! أليست هي 
المتدني؟!..  العمل على رفع مستوى الوضع 
أليســت هي العمل على حفــظ الممتلكات 
العامــة والخاصة فضلًا عــن حفظ الأنفس  
والدمــاء؟!.. ليــت شــعري بــماذا تواجه 
يمكن  وكيف  الكبرة؟!  المســؤوليات  هذه 
التخلص من محاسبتها على الصعيد التاريخي 

فضلًا عن الديني وأمام الله سبحانه.
ثم نســمع بن الحن والآخــر وصول 
العتاب المرير، والتحفيز على العمل بشــكل 
يحفــظ التــوازن، ومشــاركة الآخريــن في 
أمة  التي تحــدد مصر  المصرية  القــرارات 
كاملة على الصعيد الاجتماعي والطائفي، بل 
السياسي لكن نجد الأجوبة الغريبة حاضرة 
بأن النصر محقق، والتقدم على جميع الأصعدة 
تقــدم ملموس، والبلد مســتقر اســتقراراً 
يحلم به طوال عقود مــن الزمن، والرفاهية 
عامة على جميع الشــعب، ونظــر ذلك من 
الأحاديــث التي إن صحت فهي حلم، وإلا 
فلا تــرى حتى في الحلم، ولم يســمع بها أي 
فرد من أفراد هذه الطائفــة الممتحنة، وكأنه 

المناصب.. وغياب المسؤولية
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ضحك على الذقون، واســتهوان بمقدرات 
الشعوب ومصرها الذي زمامه بأيديهم. 

ولا ندري كيــف تغيب هــذه الحقائق 
عن وجدان العاملــن؟! بل كيف يبقى الهم 
الشــاغل لهم هو الســلطة المجردة عن كل 
مقوماتها التي حــث عليها المشرع الأقدس، 
ولــو لم تكــن إلا كالأمانة التــي صاحبها 
مســؤول عنها لكفى بها داعيــة إلى التحلي 

بالخدمة، وحلّ معضلات الأمور.
المبتلى  المتــولي لأمر الأمــة  وما عســى 
بمنصب من المناصب إلا أن ينظر إلى ما جاء 
في تاريخنا المجيد من الصورة المشرقة المتجسدة 
في  وزارة ابــن يقطــن، الرجــل الذي كان 
 والده على صلة بالعباسين مع موالاته لأهل 
البيتB، فقد تقلد علي بن يقطن منصب 
)أزمــة الأزمــة( أي: إدارة الأمــور في أيام 
المهدي العباسي وعينه الرشيد وزيراً له وقد 
ترك منصبه  الكاظمA في  الإمام  اســتأذن 
فأجابه الإمــامA: »لا تفعل فــإن لنا بك 
أنســاً، ولإخوانك بك عزاً، عســى الله أن 
يجبر بك كسراً، أو يكسر بك نائرة المخالفن 
عن أوليائه، يا علي كفارة أعمالكم الإحسان 
إلى إخوانكــم. اضمن لي واحدة أضمن لك 
ثلاثاً: اضمن لي أن لا تلقى أحداً من أوليائنا 
إلا قضيت حاجته وأكرمتــه. وأضمن لك 
أن لا يُظلــك ســجن أبــداً، ولا ينالك حد 
الســيف أبداً، ولا يدخل الفقر بيتك أبداً. يا 
 علي من سّر مؤمناً فبالله بدأ وبالنبي ثنّى وبنا 

ثلّث«. 
فكيف بعد ذلك يهدأ بال مَن الملاين من 
الأمة تنتظر عطــاءه وترجو فضله؟! وكيف 

يصفو ذهنــه وهو بهذه المســؤولية العظيمة 
وبهذا المستوى من الاستئمان، وخلفه حساب 
عســر وإحصاء دقيق )في كتــاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبــيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما 

عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً(. 
وليت شعري كيف يوقع الإنسان نفسه 
في هذه المسؤولية العظيمة ويمشي لها بقدمه 
وهــو يعلم بأنه لا يقوى عــلى حفظ أقل ما 
يمكن من حقوق الآخرين فضلًا عن التناحر 
والتكالب على تحصيــل أدنى المناصب، ولو 
تجرّد عن المقاييس الدينية والثوابت الشرعية 
لكفى وهناً أن يحاســبه التاريــخ ومن يأتي 
بعده، فإن الدنيا لو خلدت لشخص لخلدت 
للملك العادل ســليمان بن داودA، بل لما 
وصلت إليه. ألم يجد المتنفذون والمتســلطون 
عبرة من الماضن الذين بذلوا الغالي والنفيس 
من أجل الوصول إلى أقل مراتب المسؤولية 
كيف بدت عورتهم بعد ذلك وانكشفوا على 
حقيقة مرة أشــد من طعــم العلقم؟! حتى 
أصبحوا ســبة تلوكهم الألسن في كل حن. 
لكن قيل قديمًا: ما عشت أراك الدهر عجباً، 
ولله في خلقه شؤون يختار لأحد خراً فيبعده 
عن الساحة والمعترك، ويبتلي آخرين فيزجهم 
في متاهــات المناصب، فيتحملــون العبء 
الكبر ويلبسون ثياب المسؤولية، والمحاسب 
 Fهــو الله ســبحانه والرقيــب رســوله
)وقل اعملوا فســيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون(. ولله أمر هــو بالغه، والحمد لله 

الذي لا يحمد على مكروه سواه  <

المشرف العام
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أ. م. د. محمد محمود زوين                                                                                                 
كلية الفقه/جامعة الكوفة

الأصل في المصطلح )دَلَلَ( الثلاثي، 
ومنه الدليل)*( : ما يستدلُّ به، والدليل 
يَدُلُّه  الطريق،  على  دَلّه  وقد   ، الدالُّ
يخفى  ولا  أعلى)1(  والفتح  ودُلولة،  دلالةَ، 
معنى دلَّه على الطريق تعني الهداية والإرشاد 

إليه.
وليس من وكد البحث الخوض في ذلك، 
بقدر ما يريد أن يبين مفهوم هذا المصطلح 
أغنته  التي  البيّنات  وأهم  ومراميه  وغاياته 

بحثًا وتنظيراً.
يكاد  بحدٍ  الاصطلاح  في  فالاستدلال 
المناطقة  عند  ولاسيما  مانعاً  جامعاً  يكون 
أو  قضية  من  مجهولة  قضية  )استنتاج  هو: 
عدة قضايا معلومة أو هو: التوصل إلى حكم 
تصديقي  حكم  بواسطة  مجهول  تصديقي 
معلوم أو بملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام 
التصديقية المعلومة()2(، أو هو)تقرير ثبوت 

الأثر لإثبات المؤثر()3(
وأرى أن بيئة الأصوليين والمناطقة أوفر 
وتطويراً  للمصطلح  تناولًا  العلمية  البيئات 
ولاسيما  لممارساته،  وتطبيقاً  لحدوده، 
آلياته  على  يعتمد  حيث  الأصول  أهل  عند 
أصول  من  الشرعي  الحكم  استنباط  في 

النصوص الشرعية)4(
أن  هنا  والبيان  القول  لازم  ومن 
القياس،  إلى  تجنح  عقلية  عملية  الاستدلال 
والمفارقة بين القضايا التي هي مناط البحث 
الاستدلالي، للوصول إلى إثبات دلالة بدليل 
بديهي واضح لا يكاد ينفصل عن قضيته بل 

هو الجزء الواضح المبين لها.

أهل البيت والقرآن
القرآن  أهل  ينهج  أن  الغريب  من  ليس 
الاستدلال  في  الكريم  القرآن  مسلك 
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والاحتجاج ، فهم أخص الناس به وبرسوله، 
بنص  شفعاؤه  وهم  القرآن،  عدل  وهم 
حديث الثقلين، وهم امتداد لعليAٍ القائل: 

)أنا القرآن الناطق(.
B من  البيت  فإذا اعتقدنا بمقام أهل 
فإننا  عليه،  الدال  له  المبيّن  مقام  القرآن، 
ينهجون  عليهم(  الله  )صلوات  أنهم  نتيقن 
في  الوسائل  وأفضل  لبيانه  الطرق  أقرب 

تفسيره.
أهل  عند  الاستدلال  منهج  كان   لقد 
جميع  في  الرحى  قطب  بمنزلة   B البيت 
كانوا  التي  العلمية  وطرائقهم  وسائلهم 
وتنشئة  علومهم،  بيت  في  لها  يؤسسون 
ولا  كذلك،  وشيعتهم  وتلامذتهم  أصحابهم 
مسلكهم  إن  القول  إلى  ذهبت  إذا  مبالغة 
والمعارف  العلوم  لأهل  طريق  الاستدلالي 

أينما كانوا، وكيفما اعتقدوا.

وأن  بمقالتهم،  نقول  أن  فخراً  وحسبنا 
الدليل  أصحاب  )نحن  إذ  بمسلكهم  نتصف 

أين ما مال نميل(.
وللاستدلال في تراثهم B مكانة كبيرة، 
وأهم ما يشار إليه أنك تشهده في مناظراتهم 
شواهد  البيئة  هذه  في  فله  واحتجاجهم، 
كثيرة وموارد أصيلة، فضلًا عن ذلك، فإن 
القرآن  فهم  بمناهج   B تأسيهم  أصول 
وتأويلًا  وتفسيراً  فهماً  معه  التعامل  ومبادئ 

كان بالاعتماد على طرائق الاستدلال.
العلمية  البيّنات  أغنى  فإن  هنا  من 
B البيت  أئمة أهل  الاستدلالية في تراث 

عن  فضلًا  والاحتجاجات،  المناظرات  هي 
في  والكشف  القرآني  النص  وبيان  التفسير 
الدلالات القرآنية التي هي مراد الله تعالى 
من كتابه، وسيوقفنا البحث على نماذج من 
كلامهم الشريف وكيف استدلوا على ألطف 
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المعاني وأغنى الدلالات وأروع الإشارات في 
سبيل الاستفادة منها والتحلي بها. واعتمادها 
منهجاً تفسيريًا رائداً ما يزال إلى اليوم أرقى 
آليات التفسير وأكثرها انسجاماً وتناسباً مع 
دلالات النص القرآني، وهو أفضل طرائق 

تحليل النصوص وأعلاها مرتبةً.
 F ومن جملة الأمثلة من تراث آل محمد 
رجم  أُريد  عندما   A علي  الإمام  استدلال 
امرأة ولدت لستة أشهر، فأبطل حكم رجمها 
وَفِصَالُهُ  Rوَحَمْلُهُ  تعالى:  بقوله  مستدلًا 
فِي  وقال:Rوَفِصَالُهُ   Q...ًشَهْرا ثَلَثُونَ 
مدة  اقتطاع  بعد  الحمل  أقل  فكان   Qِعَامَيْن
رضاعته عامين ستة أشهر)5(، وهو استدلال 
وتفسير  الآية  مقابل  الآية  جمع  على  قائم 
 الآية بالآية بناءً على أن القرآن يفسر بعضه 

بعضًا.
وفي استدلال آخر للإمام علي A وهو 
المسلمين  على  احتج  من  بعض  مقولة  يرد 
واقع  مع  الكريم  القرآن  أخبار  تماثل  بعدم 
...R نصه  أخبر  القرآن  أن  المسلمين حيث 

نْهُ ..Q وقد تلا النبيF من  وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّ
عبد الأصنام برهة من الزمن، وهو خلاف نص 
A القرآن بقوله )منه(، حيث أوضح الإمام 

أن هذه الآية حجة إلهية أقامها على خلقه من 
 F حيث عرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي
إلا من يقوم مقامه ولا يتلوه إلا من يكون في 
الطهارة مثله بمنزلته، لئلا يتسع لمن ماسّه 
رجس الكفر في وقت من الأوقات ، حيث 
تقلُّد  الكفر  ه  ماسَّ من  على  تعالى  الله  حظر 
وهو   ، وأوليائه  أنبيائه  إلى  تعالى  فرضه  ما 
 :A استدلال منتزع من قوله تعالى لإبراهيم 
الِمِينQَ ]البقرة/ 124[  Rلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ
ظلمًا  الشرك  سمّى  لأنه  المشركين،  أي 
 Qٌعَظِيم لَظُلْمٌ  رْكَ  الشِّ Rإِنَّ  تعالى:  بقوله 
عهد   Aإبراهيم عَلِم  فلما   ]13 ]لقمان/ 

الأصنام  عبدة  ينال  لا  بالإمامة  تعالى  الله 
 Qَالَأصْنَام نَّعْبُدَ  أنَ  وَبَنِيَّ  Rوَاجْنُبْنِي  قال: 

]إبراهيم/ 35[.
المنافقين على  آثر  أن من   A أكد  لقد 
افترى  فقد  الأبرار  على  والكفار  الصادقين 
في  تبيّن  قد  كان  إذ  عظيمًا،  إثمًا  الله  على 
والمُبطل، والطاهر  المُحق  بين  الفرق  كتابه 
يتلو  لا  وإنه  والكافر،  والمؤمن  والنجس، 
النبي F عند فقده إلا من حل محله صدقًا 

وعدلًا وطهارةً وفضلًا .
ولا يغيب عن اللبيب دقة الاستدلال على 
الموضوع مع اختلاف الشواهد في سياقاتها 
A أنه  الإشارة  لطيف  ومن  وموضوعاتها. 
جمع بين استدلالين، الأول : استدلاله على 
معنى الظلم بالشرك، والآخر: استحقاق من 
يخلف النبي F أن يكون منه، مع لحاظ أن 
العهد المنسوب لله تعالى)عهدي(كان بمنزلة 
وينتجبهم  يختارهم  فيمن  والعامل  الفاعل 
وهي  العكس  وليس  الإلهي  المنصب  لهذا 

دلالة ثالثة ولا ريب.
 Bالبيت أهل  استدلالات  روائع  ومن 
ما جاء على لسان الإمام أبي الحسن موسى 
بن جعفر الكاظم )صلوات الله عليه( عندما 
عليه،  قبض  أن  بعد  العباسي  الرشيد  سأله 
قال  الحراني)6(  شعبة  ابن  نقلها  أسئلة  عدة 
عن  أسألك  أن  )أريد   :A للإمام  الرشيد 
بميراث  أولى  علي  صار  بم  وعلي  العباس 
عم  والعباس  العباس،  من   F الله  رسول 

رسول الله F، وصنو أبيه؟
فقال له موسى A اعفني.

قال: والله لا أعفيك، فأجبني.
قال: فإن لم تعفني فآمني.

قال: آمنتك.
قال موسى A: إن النبي F لم يورث 
من قدر على الهجرة ما لم يهاجر، إن أباك 
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A آمن  العباس آمن ولم يهاجر، وإن علياً 
آمَنُواْ  تعالى:Rوَالَّذِينَ  الله  وقال  وهاجر، 
ن شَيْءٍ  ن وَلَايَتِهِم مِّ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّ
يُهَاجِرُواQْ فالتمع لون الرشيد وتغير  حَتَّى 
لونه وقال: ما لكم لا تُنسبون إلى عليٍ وهو 
وهو   F الله  رسول  إلى  وتُنسبون  أبوكم 

جدكم؟
فقال موسى A: إن الله نسب المسيح 
 A إلى خليله إبراهيم A عيسى بن مريم
بأمه مريم البكر البتول التي لم يمسها بشر 
وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  تِهِ  ذُرِّيَّ Rوَمِن  قوله:  في 
وَكَذَلِكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى  وَيُوسُفَ  وَأيَُّوبَ 
وَيَحْيَى  ا  وَزَكَرِيَّ  * الْمُحْسِنِينَ  نَجْزِي 
 Qَالِحِين الصَّ نَ  مِّ كُلٌّ  وَإِلْيَاسَ  وَعِيسَى 
إلى  وحدها  بأمه  فنسبه   ]85 ]الأنعام/ 84، 
خليله إبراهيم A كما نسب داود وسليمان 
السلام  عليهم  وهارون  وموسى  وأيوب 
A ومنزلة  بآبائهم وأمهاتهم فضيلة لعيسى 
قصة  في  قوله  وذلك  وحدها،  بأمه  رفيعة 
اصْطَفَاكِ  الّلَ  Rإِنَّ  السلام  عليها  مريم 
Qرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِين  وَطَهَّ
بشر  غير  من  بالمسيح   ]42 عمران/  ]آل 
السلام  عليها  فاطمة  ربنا  اصطفى  وكذلك 
وطهرها وفضلها على نساء العالمين بالحسن 

والحسين سيدي شباب أهل الجنة)7(.
بيان الإمامAواستدلاله المتتابع بالنص 
القرآني أبطل افتخار الرشيد العباسي بعمه 
العباس، فضلًا عن ذلك فإن الإمام A أجابه 
الجدلي  التسليم  قاعدة  أو  مبدأ  على  بناءً 
من  الرشيد  قصد  حيث  للوراثة،  فهمه  في 
يقصد  لم  ولعله  )الخلافة(  الوراثة  السؤال 
آل  إبعاد  محاولة  في  النص  ليساق  غيرها 
لم  فهو   ،Fللنبي انتسابهم  عن   Aالبيت
المتعلقات  يرد بأي حال من الأحوال وراثة 
المادية أو ما شاكل ذلك بحسب الظاهر، لذا 

A كان الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر
العباس من  مبطلًا لاستدلال الرشيد بقرب 
النبي F بنص القرآن الذي ليس من حجة 
أبلغ منه وبرهان القرآن ودليله لايقارن بغيره 

مهما كان هذا الغير.
والحال عينه ينطبق على نسبة أهل البيت 
الإمام  واجه  حيث   F الأعظم  النبي  إلى 
ادعاء الرشيد، باستدلال قرآني فسقط دليله 
وانقطعت صلته ولم يجد مناصاً من الخضوع 
والتسليم لهذه الحجة وهذا الاستدلال الذي 

لا يُعادَل ويُماثَل بغيره في القوة والبداهة.
ولمن أراد الاستزادة من استدلالات أهل 
البيت B ومنهجهم في نقض ادعاءات أهل 
وموضوعات  مختلفة  قضايا  في  الضلال 
ومناظراتهم  احتجاجاتهم  فليراجع  متعددة 
والعقيدة  الفكر  في  قضايا  على  حوت  التي 
والتفسير والأحكام وغيرها الشيء الكثير)8(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)*( الدليل لغة: المرشد والموصل إلى المطلوب.

)1(لسان العرب/مادة )دلل(، كذلك: تاج العروس/مادة 
)دلل(، الصحاح/ مادة )دلل( وغيرها.

)2( الاستدلال البلاغي / شكري المبخوت/ 17.
والمناظرة/  الاستدلال  المعرفة وأصول  )3( ضوابط 
149 / طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة 
 ،22 الأصوليين/  عند  والأصوليين/الاستدلال 
الاستدلال/  مناهج  كذلك  ظ  مصادره.  وانظر 

علي الرباني الكلبايكاني.
الكريم  القرآن  منهج  كذلك،   .322/  2/ )4(الكليات 
في إقامة الدليل والحجة/مجاهد محمود وأحمد 

ناصر/ 136.
)5( مسلك القرآن الكريم في الاستدلال على وجود 

الله/ د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي
)6( تحف العقول عن آل الرسول /ابن شعبة الحراني 

ص404.
التالية:كتاب  المؤلفات  المثال،  أنظر/على سبيل   )7(
البيت/  أهل  مناظرات  الاحتجاج/للطبرسي، 
للأئمة  العجيبة  والاحتجاجات  المناظرات 

المعصومين /السيد محسن النوري الموسوي(.
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قراءة نقدية..
في تفسير آية تزويج )الذُكران ( 

 Aمن منظور الإمام علي الهادي

إذا كان التفسير هو الإجراء الأدائي 
الــذي يُمارَس بلحــاظ مجموعة من 
الضوابــط التأسيســية وجملــة من 
المبتغى  الأســس الضابطــة لاســتحصال 
الدلالي الأوفى للنص القرآني؛ فإنَّه يمكن 
أنْ يقــال إنَّ المســار الأدائي الذي يســعى 
مُقاربةً إلى فهم مَكمنِ الإعجاز المضموني 
في النــص المقدس؛ لايســير – وإنْ كان 
مُقيَّــداً بمنظومــات تنظيريــة- على خُطىً 
دة بالمحصلة  واحدة لينتهي إلى نتيجة مُوحَّ
النهائية؛ ذلك بأنَّ المنطلقات التفســيرية 
للنــص الواحد قد تتباين مــن قارئ للنص 
إلى آخر يقرأ النصَّ نفسَــهُ فقــد تتقاربُ 

المحصلة الدلالية لهما وقد تتباعدُ ويحدثُ 
أحيانــاً أنْ تتباينَ تناقضاً وتقاطعاً؛ من هنا 
ندُ  كان لابدَّ من وجود مَخرجٍ توثيقي يُســتَ
إليــه ويُركَنُ له من أجل اســتظهار المنطق  
المضمونــي الأصــح من النــص الذي هو 
موضــع النظــر والاختــلاف أو الخــلاف 

أحياناً.
مــن هنــا ظهرَ مــا يســمى بـــ )النقد 
التفســيري( وهو عملية قــراءة المعطيات 
التفسيرية للنص الواحد بحيثية )التضعيف 
والترجيــح( أو )المناقضــة والتأســيس(؛ 
وذلــك علــى وفق قــوة المنطــق ورجاحة 
المنطلــق ومتانة الدليل وصلابة الســند؛ 
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ذلك بأنَّ التراث التفســيري بلحاظ الوافد 
والمتراكم لا يسلم من مؤاخذات أو منافذ 
تسمح للقارئ أو المتلقي بالولوج منها إليه 
لإغلاقها أو لإحالتها علــى نطاق الصواب 
والرؤيا الأوفــق أو بتعبير أدق إحالتها على 

ميدان الأوفق رؤيةً والأجود إداءً.
 وتأسيســاً على هذا المنطلق شــاعت 
فــي بطــون المدونــات التفســيرية جملةٌ 
مــن الممارســات الدلاليــة علــى المتون 
التفســيرية؛ فتارةً يحدثُ الأمــرُ عرضاً، 
وأخــرى يجري تلميحــاً، وتــارةً ثالثةً يقعُ 
صراحــةً وتشــخيصاً؛  إذ لا نحســبُ أنَّ 
ثمــة مدوناً تفســيرياً يخلو من نقدٍ ســواء 
أكان النقــدُ له أم عليــه؛ نقول إذا كان هذا 
المنظور التمحيصي والنقدي لدلالة النص 
أمــراً لا غرابة فيه لشــيوعه فــي نتاجات 

العقل التفسيري؛ فإنَّه يمكن أنْ نقول أيضاً 
إنَّ هذا النمط من الممارســة لقراءة النص 
القرآني لم تكن وليــدة المعرفة المعاصرة 
مطلقــاً ولم يكــن نمطاً حديثاً مــن أنماط 
النظر إلى النص قط؛ بل كان هذا المنحى 
الأدائي في التفســير أو للتفسير موجوداً 
عنــد الأئمة B إذ مارســه تطبيقــاً بيانياً 
غيرُ  إمامٍ منهم إيماناً منهم بأنَّ اســتظهار 
مكنونــات النــص المعجــز لا تتوقف على 
بيان دلالاته اللغوية أو ما يسمى بـ )ظاهر( 
معنــاه علــى مســتوى النــص أو محدودية 
النص الواحد فحسب؛ بل إنَّ الأمر يتعدى 
فون فيه  هــذا لديهم إلــى الحد الــذي يوظِّ
أحيانــاً أكثر مــن نصٍّ لا لبيــان المضامين 
الخطابية أو الدلالات اللسانية للنص الأول 
فحسب؛ بل لاســتظهار معالج موضوعي 
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وإيجــاد حل منطقــي لمشــكل خارجي ما 
زالت له حاجة ملحة إلى القطع بمضمونه؛ 
لأنَّ ذلك المشــكل يمثل مُنطلقــاً اجتماعياً 
أو حكميــاً أو عقائديــاً أحيانــاً، ولكل هذه 
المناحــي والاتجاهــات ارتباطــات وثيقة 
بالمنطق العقلي والعملي للإنسان في وقت 
معاً، ولما كان داعي المساس لهذا المسار 
القرائي – النقدي- على هذه الدرجة العالية 
من التوصيف والاهتمــام كان من الواجب 
بمــكان أنْ يولي الأئمةB لهــذا المنحى 
في التفســير )النقد التفسيري( ولمحصلته 
تهم  الغائية عنايــة متفردة؛ ذلك بــأنَّ مَهَمَّ
الأصل وتكليفهم الأمثل هو ما يُملي عليهم 
أنْ يؤولوا إلى هــذه الخصوصية الإجرائية 
من منافذ البيان التفسيري لا محالة؛ وكان 
من بين الأئمة الذي برعوا في هذا النطاق 
هــو الإمام الهــادي A وذلك في مســألة 
حل الإشكال التفســيري في القول بجواز 
تزويج الذكر من الذكر في النص القرآني.
 وتأسيسًــا على توظيــف منطق الإمام 
النقدي لهذه الرؤيا التفسيرية يمكن القول 
بأنَّ الفهم البشري لدلالات النص القرآني 
قــد تعتــوره انزلاقة هنــا أو تعتليــه هفوة 
تفســيرية هناك، فقــد يحدث أنْ يشــطَّ 
المتلقــي -أحيانًا- بذهنية بعيــداً عن جادة 
الصــواب في فهم نص ما؛ إذ قد يعمدُ إلى 
الســطح الخارجي للنص فيقرأه على وفق 
الظاهر من دون أن يكلف نفسه عناء قراءة 
مــا بعد دلالة هذا الظاهر الــذي قد يوقِعُهُ 
في إشــكال معرفي في نطاق بيان المنطق 
الدلالي للآيــة الكريمة، وكان من بين هذا 
النمط من الفهم غير المتوافق مع مضمون 
النص المعجز هو ما نقله موسى بن محمد 
من سؤاله أخيه الإمام الهادي A عن دلالة 
جُهُــمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً  قوله تعالــى Rأوَْ يُزَوِّ

Qٌوَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير
حيث سُــئِلَ موسى نفسُهُ عن هذه الآية فلم 
يُحرِ جواباً؛ ولهذا هرع إلى الإمام ليفســر 
لــه النــص على وفــق منطلقــه الصحيح؛ 
إذ يُنقَلُ أنَّ موســى سُــئلَ عــن هذا النص 
الكريــم حيث قال: ))لقيــتُ يحيى بن أكثم 
في دار العامة فسألني عن مسائلَ، فجئتُ 
إلى أخي علــي بن محمد، فدار بيني وبينه 
من المواعظ مــا حملني وبصرني طاعته، 
فقلــت له: جعلت فــداك إنَّ ابن أكثم كتب 
يسألني عن مســائل لُأفتيه فيها، فضحك، 
ثم قال: فهل أفتيتــه؟ قلتُ: لا، قال: ولِمَ؟ 
قلــت: لم أعرفْهــا، قال: ومــا هي؟ قلت: 
جُهُمْ  كتب يســألني  ...  عن قوله: Rأوَْ يُزَوِّ
ذُكْرَاناً وَإِنَاثاQً؛ أيزوج الله عباده الذكران 
وقد عاقب قومًا فعلوا ذلك؟ .... }فأجاب 
جُهُــمْ ذُكْرَاناً  الإمام{: أما قولــه Rأوَْ يُزَوِّ
وَإِنَاثــاQً؛ أي يولــد له ذكــور، ويولد له 
إناث، ومعــاذ الله أنْ يكونَ الجليل عَنِيَ ما 
لبست على نفسك تطلباً للرخصة لارتكاب 
المآثــم، قال: فمــن يفعل ذلك يلــق آثاماً 
يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه 
مهانــاً إن لم يتب((، فعنــد النظر في نص 
الإمام نجــد أنَّ الإمام قد عَلِمَ بأنَّ المتلقي 
قد وقع في نطاق الوهم في تفسير التزويج 
ههنا وذلك بدليل قوله A: )ومعاذ الله أنْ 
يكونَ الجليل عني ما لبســت على نفســك 
تطلباً للرخصة لارتكاب المآثم(؛ إذ حَسِبَ 
المتلقي أنَّ المعنــى المبتغى من النص هو 
إجــازة زواج الذكــور بعضهــم مــن بعض 
وجــواز زواج الإناث بعضهــن من بعض، 
وهو محرم في كل الشرائع السماوية التي 
أنزلها الله ســبحانه وتعالــى، وقد عوقب 
قوم لوط بعلة هــذا الفعل المحرم، حيث 

 A يقول سبحانه على لسان لوط
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 Rوَلُوطاً إِذْ قَــالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ 
الْفَاحِشَــةَ مَا سَــبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ 
الْعَالَمِيــنQَ؛ لذا أدركــه الإمام بالإيضاح 
الصائــب فأبعد عــن نفــس المتلقي مدار 
الشــطط في فهمه لمضمون دلالة التزويج 

في الآية.
والأظهــر أنَّ الإمــام الهــادي A قــد 
اعتمد في نقده للفهم التفســيري للســائل 
منهج تفســير النص بالنص؛ ذلك بأنَّه قد 
نظر إلى الدلالة العامة للسياق الذي وردت 
فيــه هذه الآيــة الكريمة وهــو تحديداً في 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  قوله تعالىRلِلَّهِ مُلْكُ السَّ
يَخْلُقُ مَا يَشَــاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَــاءُ إِنَاثاً 
جُهُمْ  كُــورَ * أوَْ يُزَوِّ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَــاءُ الذُّ
ذُكْرَانــاً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَــاءُ عَقِيماً 
إِنَّهُ عَلِيــمٌ قَدِيرQإذ نفهم مــن دلالة الآية 
الســابقة علــى آية تزويــج )الذكــران( أنَّ 
الســياق ههنا منصب على بيان سعة قدرته 

سبحانه بدلالة قوله Rيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ 
Qَكُور لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّ

حيــث أرجع ســبحانه مســألة الخلــق إليه 
حصرًا بدلالة استعماله )ما( الموصولة في 
قوله )ما يشــاء(؛ ذلك بــأنَّ )ما( ههنا تفيد 
دلالــة العموم بمعنــى أنَّ كل ما هو مخلوق 
إنما خالقه الله ســبحانه وتعالى ثم خصص 
ســبحانه بعد ذلك بقولهRيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ 
كُورQَليبين مدى  إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّ
قدرتــه في تنويع الخلق ومدى ســلطته في 
أن يهــب الإناث أو الذكور لمن يشــاء، ثم 
انتقــل بعد ذلك إلــى بيان مديــات قدرته 
جُهُمْ  العليــا وذلك في قوله تعالــىRأوَْ يُزَوِّ
ذُكْرَاناً وَإِنَاثاQً؛ إذ المراد يهب لمن يشــاء 
ذكراً وأنثى معــاً زوجين زوجين، ولا يعني 
ذلــك بالضرورة أنَّ المراد هو عقد الزواج 
ليُفهَمَ بأنَّ المضمون هو إباحة زواج الذكر 
مــن الذكــر والأنثى من الأنثــى؛ ذلك بأنَّ 
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الله سبحانه قد اســتعمل الفعل )يزوجهم( 
في الآيــة الكريمة بالمعطــى المعجمي لها 
وهــو الاقتران زوجين زوجين لا بالمفهوم 
الاصطلاحــي الشــرعي لها مطلقــاً، فهو 
ســبحانه يريــد المزاوجــة أي ))يقرن بين 
الإناث والذكور ويجعلهــم أزواجاً فيهبهما 
جميعاً(( لمن يشــاء ذرية له، فهو تارةً يهب 
الذكور فقط وأُخرى يهب الإناث فحسب؛ 
أي )يهب لمن يشــاء إناثــاً لا ذكور معهن، 
ويهــب لمن يشــاء ذكــوراً لا إنــاث معهم( 
وتــارةً ثالثة يهب الذكور والإناث مزاوجة، 
ويبدو أنَّ البيضاوي قد استشعر أنَّ المراد 
مــن التزويج هــو معنى خلــق الذرية على 
هيئــة الأزواج اثنين اثنيــن؛ ولهذا قال ما 
جُهُمْ ذُكْرَاناً  نصــه: إنَّ قوله تعالــىRأَوْ يُزَوِّ
وَإِنَاثــاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَــاءُ عَقِيماً Q بدل 
مــن }يخلق{ بدل البعــض، والمعنى يجعل 
أحــوال العبــاد فــي الأولاد مختلفــة على 
مقتضى المشــيئة فيهب لبعــض إما صنفاً 
واحداً مــن ذكر أو أنثى أو الصنفين جميعاً 

ويعقم آخرين((
وما يعضــد مقولة نقد الإمام A أيضاً 
هي خاتمة الآية الكريمة وهي قوله سبحانه  
Rوَيَجْعَلُ مَنْ يَشَــاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ 
قَدِيرQبهذا نستدل على أنَّ محور الحديث 
في الآية إنما هو مســلط على منح الذرية؛ 
فقــد يمنحها الله ذكــوراً أو إناثًا أو ذكوراً 
وإناثًــا معًا على حد ســواء أو يجعل المرء 
عقيماً لا ذرية لديــه، وهذا يدل على مدى 
قدرته ســبحانه وهيمنته على عباده مطلقاً؛ 
ــرَ الإمام )يزوجهــم( بالمعنى  مــن هنا فسَّ
المعجمي لها هو المــراد تحديدًا في الآية 
الكريمــة لا غير، يقول الــرازي: ))التزوج 
والتَّــزاوُجُ والمُزَاوَجَــةُ والازْدِواجُ بمعنى، 
وْجُ ضد الفرد وكل واحد منهما يسمى  والزَّ

زوجــاً أيضا، يقــال للاثنين همــا زوجان 
وهمــا زوج، كما يقــال هما ســيان وهما 
)ســواء((ويرى ابن منظور أنَّ ))الَأصل في 
نْفُ والنَّوْعُ من كل شــيء، وكل  وْجِ الصِّ الزَّ
شــيئين مقترنين شــكلين كانا أوَ نقيضين 

فهما زوجان، وكلُّ واحد منهما زوج((
 بهــذا نســتدل علــى أنَّ نقــد الإمــام 
الهادي A في توجيه دلالــة فهم التزويج 
في الآية كان مبنياً على ثلاثة أســس لغوية 
هــي: )الأســاس المعجمي للفــظ التزويج 
في التداول اللســاني الأصلي عند العرب، 
وتوظيــف وحدة الســياق المؤيــدة للمعنى 
الــذي قدمــه الإمــام للســائل، وثالثها أنَّ 
هذا التوجيه المضموني مســتندٌ إلى كيفية 
الاستعمال القرآني نفسه؛ إذ ورد توظيف 
مفــردة الأزواج بمعنى القرناء دون الدلالة 
علــى عقد الزواج فــي التعبيــر القرآني، 
وذلك في قولــه تعالى Rاحْشُــرُوا الَّذِينَ 
Qَظَلَمُــوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُــوا يَعْبُدُون
فالمراد من لفظــة )وأزواجهم( وقرناءهم 
مــن الذيــن اتبعوهــم، وقيــل: Rأزواجهم 
قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر من 
شيطانهQ ولا يخرج كلا المعنيين من الدلالة 
علــى الاقتران، وهو ما أراده ســبحانه من 
هها الإمام   دلالة التزويج فــي الآية التي وجَّ

الهادي A تحديداً.
مما تقدم يمكن أن نستنتج الآتي: 

1- أنَّ النقد التفســيري يعــدُّ وجهاً من 
وجوه اســتنباط الدلالة التفسيرية الأرجح 
فهو من أجلى أصول بيــان النص القرآني 
على وجه الحقيقة الدلالية غير المشــكوك 
فيها؛ وبهذا يمكن أنْ يعدُّ جزءاً من التفسير 

بالحتمية والضرورة التبعية.
2- إنَّ اســتعمال الإمام الهادي A لهذا 
النمــط الأدائــي من أنماط التفســير  لهو 
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دليــلٌ قطعيٌّ وســندٌ لا يحتمل احتمال على 
ضرورة ممارســة هذا المنحى التشخيصي 
للدلالــة علــى النصــوص القرآنيــة كافة؛ 
ذلك بأنَّ هذا الإجــراء البياني الصادر من 
الإمام تباعاً والرسول ابتداءً يعدُّ من السنة 
الشريفة؛ والســنة واجبة الاتباع بلا نقاش 

ومفروضة الأداء بلا جدل.
3- إن اعتمــاد هــذا النمط من قراءات 
النصــوص القرآنية له مــن الأهمية بمكان 
ل  ر إلى طول النظر والتأمُّ ما يدعو الـمُفسِّ
وإعــادة القــراءة المرة تلــو الأخرى حتى 
يقفَ على المنجز الدلالي الأمثل من النص 
وذلك بحيثيــة تمحيصه الآراء التفســيرية 
التــي قيلت  في حق النص؛ وســبره لغور 
النتاجــات البيانية التي أُدليت في الموضع 
المراد نقده تفسيراً؛ وبهذا ستُغربَل دلالة 
صُ معنــاه وصــولًا للجوهر  النــص ويُمحَّ

المضموني الأصل من النص.
4- إنَّ هذا الإجراء التفسيري الـمُمَنْهَجَ 
قد يُعدُّ حلًا للكثير من الإشكالات التي قد 
يقع في هوتها بعض علماء التفسير فتتسع 
مســاحة الخلاف في النصوص التفسيرية 

بينهــم؛ وقــد ينتهــي الأمــر ببعضهم إلى 
تأســيس حكم شــرعي يعتمد عليه الناس 
ويرْكَنُ إليه وهو في حقيقته وهم تفسيري 

لا أساس له من الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  سورة الشورى: 50.
2-  المجلســي: بحار الأنــوار: 389/10 و69/76، 
وابن شهر أشوب: مناقب آل أبي طالب: 508/3، 

وينظر: محمد حســين الصغير: الإمــام الهادي )ع( 
الأنموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي: 220.  

3- سورة العنبكوت: 28. 
4- سورة الشورى :49- 50.

5-الشوكاني: فتح القدير: 775/4.
6- م.ن : 774/4، وينظر: البغوي: تفســير البغوي: 

  .200/1
7- البيضاوي: تفســير البيضــاوي: 135/1، وينظر: 

الآلوسي: روح المعاني: 53/25.  
8- الرازي: مختار الصحاح:280.

9- ابن منظور: لسان العرب: 291/2. 
10- سورة الصافات: 22.

11- ينظر: ابن منظور: لسان العرب:291/2. 
12-ينظر: الشوكاني: فتح القدير:555/4، والبغوي: 

تفسير البغوي: 363/1. 
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قرآنيات

الاقتباس القرآني
Aفي دعاء الغدير للإمام الصادق
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م. م. أحمد جاسم الركابي
كلية الآداب/ جامعة البصرة

A الصادق  الإمام  تراث  يحفل 
التي  المختلفة  الأدبية  بالنصوص 
حاكت لغة القرآن وضارعت الفصاحة 
بين  ومن  العلوي،  البيان  وشاكلت  النبوية 
التي  المباركة  أدعيته  الأدبية  النصوص  تلك 
جمعها الشيخ باقر شريف القرشي في كتاب 
)الصحيفة الصادقية(، وقد ضم هذا الكتاب 
مجموعة كبيرة من الأدعية الخاصة بمختلف 
الصباح  كأدعية  والمناسبات  الأوقات 
المباركة،  والأيام  الليالي  وأدعية  والمساء، 
وأدعية شهر رمضان،وأدعية الحج،وغيرها.

الإسلامية  المناسبات  هذه  بين  ومن   
فهو  الأغر،  الغدير  عيد  المباركة  والأيام 
من أهم الأعياد شأناً، ومن أسماها منزلة، 
ففيه كمل الدين، وتمت النعمة الكبرى على 
أمير  الإمام  السماء  وقلّدت  المسلمين، 
خليفة  ونصبته  روحية،  قيادة   A المؤمنين 
اليوم  هذا  كان  ولما  بعده،  من   Fللنبي
الإسلام،  في  الأعياد  أعظم  من  المبارك 
فقد ندب الإمام الصادقAإحياءه بذكر الله 
تعالى، وكان يدعو بهذا الدعاء، وحث شيعته 
على تلاوته ، والدعاء مذكور نصه كاملًا في 

من دعاء الإمام الصادقA يوم الغدير:

انَ  لَةَ عَرْشِكَ ، وَسُكَّ »اللّهُمَّ إني أُشْهِدُكَ ، وَكَفى بكَِ شَهِيداً ، وَأُشْهِدُ مَلَائكَِتَكَ ، وَحََ
سَموَاتكَِ ، وَأَرْضِكَ ، بأَِنَّكَ اللهُ الذي لا إلهِ إلاَّ أَنْتَ ، الَمعْبُودُ الذي لَيْسَ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ، 
إلى قَرَارِ أَرْضِكَ مَعْبُودٌ سِــوَاكَ إلاَّ بَاطلٌِ مُضْمَحِلُّ غَــيْرَ وَجْهِكَ الكَرِيمِ ، لا إلهَ ألاَّ أَنْتَ 
الَمعْبُودُ ، لا مَعْبُودَ سِوَاكَ ، تَعَالَيْتَ عَماَّ يَقُولُ الظَالموِنَ عُلُواً كَبيراً ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَداً عَبْدُكَ 

وَرَسُولُكَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَليِّاً أمِيَر الُمؤمِنيَِن ، وَليُِّهُمْ وَمَوْلاهُمْ وَمَوْلايَ...«.

الإقبال ص: 477 
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الصحيفة الصادقية)2( .

الاقتباس القرآني:
البلاغة،  فنون  من  فن  هو  الاقتباس:   
قرآنيةً  آيةً  الأدبي  النص  تضمين  على  يقوم 

أو حديثاً أو مثلًا، ويكون على نحوين : 
1ـ الاقتباس بالمعنى واللفظ

متداخلًا  المُقتبس  النص  بجعل  وذلك 
مع دلالة النص المقتبس له .ومن الملاحظ 
يكثر بشكل لافت في  القرآني  الاقتباس  أن 
اقتباس  فيه  يطالعنا  ما  فأول  الدعاء،  هذا 
مُنَادِيًا  سَمِعْنَا  إِنَّنَا  ﴿رَّبَّنَا  تعالى:  قوله 
فَآمَنَّا  بِرَبِّكُمْ  آمِنُواْ  أنَْ  لِلِإيمَانِ  يُنَادِي 
سَيِّئَاتِنَا  عَنَّا  رْ  وَكَفِّ ذُنُوبَنَا  لَنَا  فَاغْفِرْ  رَبَّنَا 
وَعَدتَّنَا  مَا  وَآتِنَا  رَبَّنَا   * الأبْرَارِ  مَعَ  نَا  وَتَوَفَّ
إِنَّكَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تُخْزِنَا  وَلَا  رُسُلِكَ  عَلَى 
لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادQَ) آل عمران: 491(، مما 
A علي  الإمام  تنصيب  أمر  أن  على   يدل 

أميراً للمؤمنين هو أمر إلهي قرآني، وكأن 
الفكرة  هذه  تأكيد  الصادقAبصدد  الإمام 
فقد  ذلك  عن  فضلًا  المتلقين،  نفوس  في 
مباشر  غير  تفسيراً  الدعاء  هذا  في  قدّم 
حينما  فالمتلقي  القرآنية،  المفاهيم  لبعض 
يقرأ أو يسمع هذا الدعاء تتولد في مخيلته 
دلالات تفسيرية لهذه المفاهيم لم تكن لولا 

أنها اقتُبِست في هذا النص.
الوارد في الآية   فمفهوم )نداء الإيمان( 
ر في ضوء هذا النص بـ )نداء  الكريمة يُفسَّ
البيعة( لأمير المؤمنين A، وأن المنادي هو 

.F رسول الله
بقية  في  ملاحظته  يمكن  نفسه  والأمر   
الدعاء  فقرات  أكثر  ففي  النص،  أجزاء 
ورد الاقتباس القرآني شاهداً حياً على هذه 
وإنارةً  لفكرته،  وتأكيداً  التاريخية،  الحادثة 
لموضوعه الذي حاول أعداء المذهب طمسه 
صفات  على  بالتركيز  وذلك  نوره،  وإطفاء 
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في  وفضائله  ومناقبه   A المؤمنين  أمير 
الإسلام، وهو ما يجعل النص أكثر تماسكاً 

وترابطاً دلالياً.
 فمن صفات الإمام علي Aالواردة في 

القرآن الكريم، والمقتبسة في نص الدعاء:
أن  إلهي  يا  ))فاشهد  الحكيم(:  )العلي   -1
الإمام الهادي، المرشد، الرشيد علي بن أبي 
المؤمنين  أمير  عليه،  الله  صلوات  طالب، 
الذي ذكرته في كتابك، فقلت: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ 

الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾)الزخرف: 4.(.
أمير  علياً  ))وأن  العظيم(:  )النبأ   -2
المؤمنين ولينا ومولانا ... عبدك الذي أنعمت 
عليه، وجعلته في أم الكتاب لديك علياً حكيماً، 
الكبرى،  آياتك  من  وآية  لنبيك،  آية  وجعلته 
مختلفون((،  فيه  هم  الذي  العظيم  والنبأ 
قوله  من  نصي  غير  لفظي  اقتباس  وهو 
الْعَظِيمِ  بَإِ  النَّ عَنِ   * يَتَسَاءلُونَ  تعالى: ﴿عَمَّ 
.).3-1 النبأ:  مُخْتَلِفُونَ﴾)  فِيهِ  هُمْ  الَّذِي   *

ومن  المؤمنين(،  أمر  )ولي   -3
ولاة  بطاعة  أمرتنا  إنك  ))ربنا  )الصادقين(: 
الصادقين،  مع  نكون  أن  وأمرتنا  أمرك، 
سُولَ  الرَّ وَأطَِيعُواْ  الّلَ  فقلت:﴿أطَِيعُواْ 
وقلت:  النساء:95(،  مِنكُمْ﴾)  الَأمْرِ   وَأُوْلِي 
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الّلَ وَكُونُواْ مَعَ  ﴿يَا أيَُّ

ادِقِينَ﴾) التوبة:911(. الصَّ
النعمة(:  ت  وتمَّ الدين  )كَمُلَ  بولايته   -4
توحيدك،  تمام  بولايته  الإقرار  ))وجعلت 
دينك،  وإكمال  بوحدانيتك،  لك  والإخلاص 
فقلت  خلقك،  جميع  على  نعمتك  وتمام 
دِينَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلْتُ  ﴿الْيَوْمَ  الحق:  وقولك 
لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ 

الِإسْلَمَ دِينًا﴾) المائدة: 3(.
ما  وهو  )النعيم(،  هي  ولايته  إن   -5
فكما  ))اللهم  القيامة:  يوم  العباد  عنه  يُسأل 
لا  من  يا  الوعد،  صادق  يا  شأنك  من  كان 

يخلف الميعاد، يا من هو كل يوم في شأن، 
أوليائك،  بموالاة  نعمتك  علينا  أتممت  أن 
قلت:  فإنك  عبادك،  عنهم   المسؤول 
)التكاثر:  النَّعِيمِ﴾  عَنِ  يَوْمَئِذٍ  ﴿لَتُسْأَلُنَّ 
سْئُولُونَ﴾  مَّ إِنَّهُم  ﴿وَقِفُوهُمْ  وقلت:   ،)8

)الصافات: 42(.
6- وبيعته هي )العهد والميثاق(: ))وذكَّرتنا 
ميثاقك المأخوذ منا في ابتداء خلقك إيانا، 
العهد  وذكَّرتنا  الإجابة،  أهل  من  وجعلتنا 
قلت:  فإنك  ذكرك،  تنسنا  ولم  والميثاق، 
ظُهُورِهِمْ  مِن  آدَمَ  بَنِي  مِن  رَبُّكَ  أخََذَ  ﴿وَإِذْ 
ألََسْتُ  أنَفُسِهِمْ  عَلَى  وَأشَْهَدَهُمْ  تَهُمْ  ذُرِّيَّ
بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا﴾) الأعراف: 271(.

2ـ اقتباس المعنى دون اللفظ
 وفي كل ما تقدّم كان اقتباساً لفظياً من 
القرآن الكريم، وأما الاقتباس بالمعنى دون 
معنى  النص  منشئ  يقتبس  أن  وهو  اللفظ، 
تغيير  أو  الألفاظ  بعض  بتغيير  ولكن  قرآنياً 
الدعاء  فقرة من هذا  تخلو  فتكاد لا  بنائها، 
تعالى  تُقدِّس الله  التي  القرآنية  المعاني  من 
وتوحّده وتنزهه سبحانه وتعالى، أو تذكر منزلة 
 ،A المؤمنين  Fومنزلة أمير   رسول الله 
النداء،  سمعنا  إننا  )ربنا  مثلًا:  ذلك  من 
عليه  الله  صلى  رسولك  المنادي،  وصدّقنا 
وآله، إذ نادى نداء عنك بالذي أمرته أن يبلّغ 
عنك ما أنزلت إليه من موالاة ولي المؤمنين، 
وحذّرته، وأنذرته إن لم يبلغ أن تسخط عليه، 
الناس(. من  عصمْته  رسالتك  بلّغَ  إذا  وأنه 

تعالى:  قوله  من  معنوي  اقتباس  فهو    
مِن  إِلَيْكَ  أُنزِلَ  مَا  بَلِّغْ  سُولُ  الرَّ هَا  أيَُّ ﴿يَا 
وَالّلُ  رِسَالَتَهُ  بَلَّغْتَ  تَفْعَلْ فَمَا  وَإِن لَّمْ  رَّبِّكَ 

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾) المائدة: 76(.
 ))فلك الحمد على ما مننت به علينا من 
الإخلاص، والتصديق لعهدك وميثاقك، ومن 
الناكثين  من  تجعلنا  ولم  بذلك،  الوفاء  أهل 
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والمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، ولم 
والمحرفين  والمبدلين  المغيرين  من  تجعلنا 
خلق  والمغيرين  الأنعام،  آذان  والمبتكين 
الشيطان،  عليهم  استحوذ  الذين  ومن  الله، 
السبيل  عن  وصدهم  الله،  ذكر  فأنساهم 

والصراط المستقيم((.
  وهو اقتباس معنوي من قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ 
بِيَوْمِ  بُونَ  يُكَذِّ الَّذِينَ   * بِينَ  لِّلْمُكَذِّ يَوْمَئِذٍ 
تعالى:  وقوله   ،)11-01 )المطففين:  ينِ﴾   الدِّ
﴿وَلُأضِلَّنَّهُمْ وَلُأمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ 
 (﴾ آذَانَ الَأنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الّلِ
﴿اسْتَحْوَذَ  تعالى:  وقوله   ،)911 النساء: 
أُوْلَئِكَ   ِ ذِكْرَ اللَّ فَأَنسَاهُمْ  يْطَانُ  الشَّ عَلَيْهِمُ 
هُمُ  يْطَانِ  الشَّ حِزْبَ  إِنَّ  ألََا  يْطَانِ  الشَّ حِزْبُ 

الْخَاسِرُونَ﴾) المجادلة: 91(.
وعلانيتهم،  بسرهم  رب  يا  )آمنا   
وشاهدهم وغائبهم، ورضينا بهم أئمة وسادة 

من  نتخذ  ولا  بدلًا،  بهم  نبتغي  لا  وقادة، 
دونهم ولائج أبداً(.

﴿أمَْ  تعالى:  قوله  من  اقتباس  وهو   
الَّذِينَ  الّلُ  يَعْلَمِ  ا  وَلَمَّ تُتْرَكُواْ  أنَ  حَسِبْتُمْ 
جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ الّلِ وَلَا 
رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾) التوبة: 61(.

التقاء  نقاط  هناك  أن  سبق  مما  يتضح   
وثيقة بين كلام الله تعالى وكلام المعصومين 
هو  كلامهم  إن  إذ  بغريب  ليس  وهذا   ،A
هو  الله  رسول  Fوكلام  الله  رسول  كلام 
مطابق  أنه  بذلك  ونقصد  تعالى،  الله  كلام 
لتعاليم الله وتوجيهاته، وفصاحتهم وبلاغتهم 
وأدبه،  وبلاغته  القرآن  فصاحة  من  وأدبهم 
جعفر  الإمام  المعصومين  بين  من  ونخص 
هذا  يعود  إليه  الذي   Aالصادق محمد  بن 

الدعاء.

تدعون فنؤمّن..
عن أبي الربيع الشامي قال: 

قلت لأبي عبد اللهA: بلغني عن عمرو بن الحمق حديث، فقال: اعرضه.
قال: دخل على أمر المؤمننA فرأى صفرة في وجهه فقال: ما هذه الصفرة؟ 

فذكر وجعاً به.
فقال له عليA: إنا لنفرح لفرحكم ونحزن لحزنكم ونمرض لمرضكم وندعو 

لكم وتدعون فنؤمن.
قال عمرو: قد عرفت ما قلت، ولكن كيف ندعو فتؤمّن؟ فقال: إنا سواء علينا 

البادي والحاضر.
فقال أبو عبد اللهA: صدق عمرو . 

البحار للمجلسي ج:26 ص:141
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آمن الرسول

نشأة علم الكلام 
مناقشة وترجيح

علم الكلام.. 
مــن العلــوم الرئيســة التــي ينبغي 
الاهتمــام بهــا ، ولــو درســنا الحضــارة 
الإســلامية فــي القرنيــن الأول والثانــي 
لوجدنــا أنها لم تكن كمــا كانت عليه بدون 
هذا العلــم ، وأن ولادته كانت متزامنة مع 
الحفاظ والدفاع عن الإســلام ككل أصولًا 
وعقيــدةً وفكــراً . ففي الوقــت الذي كان 
الإســلام ســبباً في نشــوء هذا العلم نراه 
يؤثــر تأثيره المقابل فــي تكوين الحضارة 
الإســلامية ،لقد كان هــذا التأثير متمثلًا 
في الحفــاظ على الطابع الإســلامي لهذه 

الحضارة .
 )إن الإســلام يدعوها إلــى عبادة الله 
والقضاء على الوثنية والشرك ويحثها على 
التفكير في خلق السماء والأرض والأفلاك 

والإنسان ، فآمن به الجاهليون ولم يهتموا 
بدرس آياته وشــرحها ،لهاهم الإيمان عن 
التفكيــر مدة من الزمن ثــم انصرفوا إلى 
نشــر هذا الدين وفرضه علــى الوثنيين ، 

وقد استيقظت الأفكار رويداً رويدًا()1( .
 وقــد تألــف الديــن الإســلامي مــن 
عنصريــن متمايزيــن في الواقــع : أصول 
وفــروع، وبتعبير آخر : عقيدة وشــريعة، 
أما العقيدة : فقد استوفى الله أصولها كلها 
Fفي كتابه المجيد وبينها الرسول الكريم

بقوله وفعله ،وكان F يحاور أهل الكتاب  
ويجادل المشــركين ، ويرد عن أســئلتهم 
حول القدر والروح والبعث والجنة والنار ، 
والنبوة وحقيقة الإيمان ، وعلاقة الإسلام 

بالأديان الأخرى)2( .
 حيــث كانــت هنــاك عقائــد وأفكار 
مضــادة وجماعات حاقدة تحــاول احتواء 

أ. د. الشيخ صاحب نصار
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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الديــن والحضارة الإســلامية . وإن رجال 
الفكر الإســلامي المتكلمين بهــدي النبي 
الكريمF قد بذلوا الجهد في سبيل صيانة 
العقيدة وتركيز مفاهيم أصول الدين بصد 
مثيري الشبهات ودرء الأقاويل الجوفاء . لذا 
كان من الضروريات نشر الدين الإسلامي 
وحمايــة الدين وأحكامه، حث المســلمين 
الأوائــل علــى البحــث العقلــي الكلامــي 
والتفكير الديني لحاجتهم المرحلية لذلك. 
فالمتكلمــون صلة لأشــياء مختلفة ، كانوا 
صلــة بين الأديــان بعضها ببعــض ،وصلة 
بين الفلســفة والدين ، وصلة بين الفلسفة 
والأدب ، فلــو قلنا إن المتكلمين كانوا من 
أظهــر القائمين بعملية المــزج لم نبعد عن 
الصواب )3( .أما دور التطور والنمو والتبلور  
فهو الــدور الــذي بــرزت فيه المشــاكل 
وتبلورت بعض المشــكلات التي أصبحت 
مثاراً للجدل والنقاش والاســتدلال، وذلك 
بعــد أن انتهى المســلمون مــن الفتوحات 

واستتبوا بعد أن استقرت البلاد الإسلامية 
إثر حروب وحركات مســتمرة .ولكن هذا 
التطور والتبلور في علم الكلام لم يكســبه 
دور التكامــل والنضج ليصبــح بنية قائمة 
بذاتهــا لها اســتقلالها ومنهجها الخاص ، 
ولها أصولها المتميزة الواضحة، والخطوة 
لذلك كانــت بعد حركة الترجمة الواســعة 
التــي ظهرت فــي مطلع العصر العباســي 
والتي فتحت آفاقاً جديــدة رحبة للمعنيين 
بهذا العلم وهذه البحوث . فأكسبتهم ذهنية 
ناجحة متحررة وســلاحاً قويــاً للدفاع عن 
عقائدهم وأصولهــم ،وصيرت منهم كتلًا 
ومدارس فكريــة واعية .فقد بلغ هذا العلم 
ــه فأصبح كياناً قائماً بذاته  ذروته وأوج رقيِّ
له ضوابطــه وأصولــه الخاصــة المتميزة 
.واليك أبــرز الآراء في نشــأة علم الكلام 
يــكاد يجمــع كل مــن كتــب وأرخ وناقش 
في نشــأة علم الكلام بأنــه ظهر إلى الأفق 
وعرف على حقيقته بعدما انتقل الرســول 
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الكريمFإلــى الرفيــق الأعلــى، فكانت 
مجمل الآراء المطروحة على النحو الآتي، 

حسب أهميتها وثقلها التاريخي : 
)4(Fأولًا مسألة الخلافة بعد وفاة النبي 

ومن جرائها ظهرت بوادر الاختلاف بعده 
بثلاثة آراء أهمها كما يقول الأشعري : 

1- رأي الأنصــار : وهــم أول من آوى 
الرســول ونصره وقالوا نحــن أحق الناس 

بالخلافة .
2- رأي المهاجريــن : وهــم أول الناس 
إســلاماً وكانوا قرشيين في معظمهم قالوا 

نحن أحق بالخلافة من غيرنا .
3- رأي بنــي هاشــم:قالوا نحن أقرب 
القرشــيين إلــى الرســول، لأنهــم كانوا 

يمثلون أهل بيته)5( .
 ثانيــا الاعتــزال : وإن أغلــب آرائهم 
تطلــب الخوض في مســائل كلاميــة منها 
القول بالمنزلــة بين المنزلتين وقد اعتزل 
من جرائها واصل بن عطاء أســتاذ الحسن 
البصــري . )ثــم طالــع بعــد ذلك شــيوخ 
المعتزلة كتب الفلاســفة حيث نشرت أيام 
المأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، 
وأفردوها فناً من فنون العلم وسموها بعلم 
الكلام()6( . ومنهم نسب أن علم الكلام نشأ 
علــى أيدي المعتزلة وبلغــوا فيه درجة بيّنة 
من النضج فأضافوا إلى اعتمادهم المنطق 

والفلسفة في مباحثهم الكلامية)7( .
 ثالثاً: مسألة الجبر والاختيار : ظهرت 
الجبريــة والقدريــة والطبقــة التــي تجمع 
بين الفكرتيــن ، وكان يمثل الجبرية فريق 
يؤمنون بأن الإنســان مجبر وليس حراً أو 
بهما معــاً )وقد مال الأمويــون إلى القول 
بالجبــر لأنهم رأوه أكثر ملائمة لإســكات 
صــوت معارضيهم وقمعهم ، محتجين بأن 
انتقــال الخلافــة إليهم قضاءً وقــدراً()8( . 

وأما الشــيعة الإمامية فيمثلون الوسط في 
ذلك إذ لا جبــر ولا تفويض ولكن أمر بين 

أمرين)9( .
 وأمــا الجهميــة : أتباع معبــد الجهمي 
وغيلان الدمشــقي وغيرهم فقد ثبتوا في 

مسألة حرية الإرادة والاختيار)10( . 
رابعاً قسم أرجعها إلى مقتل عثمان بن 
عفان وما حصل من جرائها من مشاحنات 
كلاميــة مــن اتهام به القتــل ، وما كان من 
أســبابها قبــل القتل مــن اعتراضات ونقد 
وإثــارة النــاس حولــه والتــي أدت إلى ما 

حصل .
خامســاً وقســم أرجعهــا إلــى نتائج 
التحكيــم في معركة صفيــن وما حصل من 
جرائها من اختلافات واتهامات والتي كان 
من حصيلتها أن أفرزت فرقة خرجت على 

. )11(Aالإمام علي
 سادســاً وهنــاك رأي بالنشــأة وهي 
الخطوة التي تم بهــا إخضاع النقل للعقل، 
لا اســتخدام العقل وســيلة لإثبات النقل ، 
وهــذه الخطــوة لــم تحدث إلا فــي مطلع 

الخلافة العباسية)12( .
ســابعاً كما ظهــرت إلــى جانب ذلك 
مســائل أخرى أمثال القــول بخلق القرآن 
وقدمه وما حصل من جرائها من مشاحنات 
كلاميــة ،وقــد أدت إلى القتل والتشــريد 
والنفي استمرت عصوراً فكان من نتيجتها 

أن تكونت طبقة من المتكلمين)13( .
ثامنــاً وكذلــك مســألة صفــات الله 
ونفيها وإثباتها وكذلك البعث والجنة والنار 
وعذاب القبــر وفي الكون وخلق الســماء 

والأرض والأفلاك)14( .
إضافــة إلــى ما تقــدم وردت مســائل 
نستطيع أن نعتبرها داخلية وأخرى مسائل 

خارجية وهي :ــ 
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1- الديانات السماوية السابقة :
 أ - اليهودية .

 ب - المســيحية ، إضافة للديانات غير 
السماوية كالمجوســية وغيرها لأنها تمثل 
الديانات التي سبقت الإسلام والتي كانت 

تتطلب بالفعل النقاش والجدل والحوار .
2- الفلسفات :
 أ - اليونانية .
 ب - الهندية .

 جـ  الفارسية ،والتي كان لها مدارسها 
أصولهــا  لهــا  وكان  وآراؤهــا  ورجالهــا 
ومناهجها ويدعون أنها ساعدت في نشوء 

علم الكلام الإسلامي .
3- الحركــة العلميــة والترجمة ، حيث 
نقلت من الكتب الأولى العلوم والمعارف .

عرض وتوضيح
إن هــذه الأقــوال المتقدمــة يمكن أن 
نعتبرهــا بمجموعهــا أدواراً لتطــوره ولا 
يصــح أن تعتبر واحــداً بذاتــه نطاقاً لعلم 
الكلام وحده وسبباً لنشأته، وهذا مثال كل 
علــم حيث يبدأ أول ما يبدأ في بحث بعض 
المســائل البســيطة المتعلقة ثــم يأخذ في 
النمو والتطور حتى يتكامل فيصبح بنية أو 
كياناً قائمــاً بذاته متميزاً عن غيره .تعقيب 

ومناقشة وترجيح :
 بالرغــم مــن إجمــاع أغلــب الكتاب 
وأصحــاب  والمؤرخيــن  والمؤلفيــن 
الاختصاص من فلاسفة ومتكلمين على أن 
الآراء التي ذكرت آنفاً كانت تمثل بداية علم 
الكلام ونشوئه. والرأي المختار هو أن علم 
الكلام نشــأ متزامناً مع الرسالة المحمدية 
حيث كانت بدايات الأسئلة والاستفسارات 
عــن القــرآن الكريــم المعجــزة الخالدة 
للرســول الكريمF والرســالة السماوية 
الروايات  الأحاديــث  وكذلــك  وتبليغهــا، 

والأحداث تؤكد ذلــك، )وذلك لأن مصير 
الدعوة الإســلامية وانتشارها كان مرتبطاً 
إلى حد كبيــر بهذا النقــاش ومتوقفاً على 
إقناع الخصوم بســلامة موقف القرآن من 
تأويلاتهــم وعباراتهــم والحق الــذي يقبله 
العقل ويتماشى مع المنطق أن نقول إذن إن 
المســلمين الأوائل كانوا يتناقشون في مثل 
هذه الأمــور وكانوا يطيلون النظر والتأمل 

في آيات الله وبدائع صنعه)15( .
 ومن المرجح أن المسلمين الأوائل لم 
يحاربوا النظر فــي العقائد ، وذلك لروح 
التســاؤل المغروســة في قلــوب معتنقي 
الدين الجديد وكان لابد لهم أن يتســاءلوا 
وأن يبحثــوا ،وقد وضع الإســلام أمامهم 
مشــاكل متعددة لــم يألفوها مــن قبل في 

حياتهم الجاهلية)16( .
وإن المســلمين قــد قبلوا مــا جاء في 
القــرآن والحديــث إن لله ذاتًا وله أســماء 
وأنه خلق هذا العالم من لا شــيء ، سلموا 
بذلك واطمأنت نفوســهم ثم بعد ذلك أخذ 
جماعة منهم يتساءلون ما هي حقيقة الذات 
وحقيقة الصفة وحاولــوا أن يجدوا الصلة 
بيــن الاثنين، ومن الله وصفاته اتجهوا إلى 
البحــث في العالــم . خلق هــذا العالم من 
لا شــيء وكان لابد أن يبحثــوا في حدوث 
المــادة . وكذلك بحث المتكلمون مســألة 

أفعال الإنسان)17( .
 وقد أكد الدكتور الأهواني في معرض 
حديثه عن علم الكلام )إنه لا مشاحة في أن 
علم الكلام علم إسلامي أصيل()18(. وإن لم 
يعر أهمية في تعليقته للسؤال الذي قد يثار 
حول الموضــوع وهو هــل إن علم الكلام 
إســلامي محض أو إنه نشــأ بتأثير أجنبي 
وبخاصة المناقشات حول الله وصفاته في 

المسيحية .
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وعليه وانطلاقًا من هذه الفكرة نستطيع 
أن نقــر بــأن الحق هو أن علــم الكلام قد 
بدأ ونشــأ في الصدر الأول من الإســلام 
مــا دام تعريفــه لا يتعــدى كما يقــول ابن 
خلــدون في مقدمته )الحجــاج عن العقائد 
 الدينية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 

والمنحرفين()19( . وما دام موضوعه :
 هــو العقائــد الإيمانيــة بعــد فرضها 
صحيحــة من الشــرع من حيــث يمكن أن 
يســتدل عليها بالأدلة العقليــة فتدفع البدع 
وتزول الشكوك والشــبه من تلك العقائد(

. )20(

 وما دام الإسلام قد جند قواه في فترة 
ما بعد الهجرة على الملاحدة والمنحرفين 
لتجلية العقائد الدينية وعرضها والاستدلال 
عليها بالعقل قرآنــاً وحديثاً، أرجّح ما دام 
كل ذلك كان متوافراً صح لنا أن نعتبر هذا 

الدور دور نشأته وبداياته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1- عبده الشمالي :تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية 
ص98 ، ط4 ، مطبعــة دار صادر بيروت عام 

1965م. 
2- يحيــى هاشــم حســين فرغــل : نشــأة الآراء 

والمذاهب والفرق الكلامية ص267 .
3- أحمد أمين : ضحى الإسلام جـ1 ص401 .

4- حنــا فاخوري : تاريخ الفلســفة الإســلامية ج1 
ص145 .

5 - الأشعري : مقالات الإسلاميين ج1 ص90 .
6- الشهرستاني : الملل والنحل ج1 ص36 .

7- علي مصطفى العرابي : تاريخ الفرق الإسلامية 
ونشأة علم الكلام ص19 .

8- د.يحيــى هويــدي : دراســات في علــم الكلام 
والفلسفة الإسلامية ص65 .

9- محمد رضا المظفر : العقائد الكلامية ص50 .
10 - علي العرابي : تاريخ الفرق الإســلامية ونشأة 

علم الكلام ص19 .
11- الشهرستاني : الملل والنحل ج1 ص36 .

12- علي العرابي : تاريخ الفرق الإســلامية ونشــأة 
علم الكلام ص186 .

13- د .يحيــى هويدي : دراســات فــي علم الكلام 
والفلسفة الإسلامية ص66 .

14- م . ن .
15- د .علــي هويــدي : دراســات في علــم الكلام 

والفلسفة الإسلامية ص80 .
16- د. علي ســامي النشار :نشــأة الفكر الفلسفي 

الإسلامي ص54 .
17-د. علي ســامي النشــار وســعاد عبــد الرزاق : 

التفكير الفلسفي في الإسلام ص16 .
18- أحمــد داود الأهواني : الفلســفة الإســلامية 

ص21 .
19- إبن خلدون : المقدمة ص384 .

20- م . ن : ص391 .
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مواقف خالدة: 
كان لمالــك الأشــتر دور بارز في الفتوحات الإســلامية، وإنه الــذي قطف النصر 
للمسلمن في كل معركة شــارك فيها، ويدل على ذلك ما قد تجده في مصادر الفتوحات 
من نصوص تكشــف دوره الأســاسي في فتح إيران في معركة القادسية وفتح أصفهان، 
وفي فتح الشام في الرموك، وفتح مصر . فقد ذكر البلاذري أن الأشتر كان قائداً في فتح 

أنطاكية. وذكر كيف خطط مالك لفتح حلب.
مَ خَطَّتْ  كان الأشــتر طويل القامة تام القناة ، مهيب الطلعة . إذا ركب الفرس الُمطَهَّ
إبهاما رجليه الأرض! وعرف بشدة البأس وبالجود والفصاحة . قال ابن أبي الحديد: )لو 
أقســم أحد بأن الله لم يخلق في العرب والعجم شخصاً أشجع من مالك إلا أمر المؤمنن 

عليA، لم يأثم(. )شرح النهج : 15 / 98 ( . 
وبكى يوماً عند عليA فقال له : ما يبكيك لا أبكى الله عينك؟ فقال : أبكي يا أمر 
المؤمنن لأني أرى الناس يقتلون بن يديك وأنا لا أرزق الشهادة ! فقالA: أبشر بالخر 

يا مالك . ) الفتوح : 3 / 179 ( .
ــوَقة فسخر من زيه ورماه ببندقة ،  وكان ســاميَ الأخلاق حليمًا، فقد رآه بعض السَّ
فمــى ولم يلتفت ! فقيل للرجل: ويلك أتدري مــن رميت؟ فقال : لا ، فقيل له : هذا 

مالك الأشــتر صاحب أمر المؤمننA ! فخاف الرجل ومى إليه ليعتذر 
منه فرآه دخل مسجداً وهو قائم يصلي، فلما انتهى أكب على قدميه، 

فقال له : ما هذا؟! فقال: أعتذر إليك مما صنعت! فقال: 
لا بأس عليــك ، فو الله ما دخلت المســجد إلا 

لأستغفرن لك. 
) الكافي : 2 /262 (
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آمن الرسول

وبقيت هذه الســمة فيهم حتى وصل 
الــدور إلى عثمــان بن عفــان الذي 
امتــاز عن ســابقيه بالميــول القبلية 
والاســتئثار بفيء المسلمين بشكل فاضح، 
فوصلت الأمة في عصره إلى ما وصلت إليه 
من التشــتت والضياع، فانفجر المسلمون 
فــي ذلك الوقت، وتحركوا لتغيير الموقف 
قبل فوات الأوان، بعــد أن حاولوا التغيير 

ســلماً لكن لم يفلحوا، فثارت الثائرة عليه 
وزيح من منصبه بالإجهاز عليه وإنهاء الأمر.
ثم ـ بعد الأحــداث العصيبة التي مرت 
علــى الأمة فــي تلك الفترة وفــي الفترات 
اللاحقــة لها عبر العشــرات من الســنين ـ 
حــاول الخــط الآخر للأمة إضفــاء الطابع 
يضعــون  فجعلــوا  للأوليــن،  التقديســي 
الأحاديــث المزيفــة فــي فضلهــم ورفعة 

لقب )الخلفاء الراشدون(

بين السرقة والضياع
مقتبس من كتاب فاجعة الطف
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هيئة التحرير

إن التقديــس المنقطع النظير الذي حظــي به الخلفاء 
الذين تســنموا دســت الحكم فــي العهد الإســلمي الأول ـ 
بعد رحيل النبــي الأكرمF ـ لم يكن ذا طابع تشــريعي، ولا 
لخصوصية امتازوا بها من بين الصحابة الذين خلّفهم النبي 
الأكرم F، لا في عشــيرة ولا في المجتمع الإسلمي آنذاك، 
بل لمجرد المبادرة التي كانوا يمتلكونها، مع كثير من الجرأة 
والتحدي المنقطعــي النظير لكل من يحاول مجابهتم والرد 

عليهم وتعنيفهم.
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مقامهم حتى شــاع ذلك في عهد معاوية بن 
أبي سفيان.

واســتمر الأمر على هذا المنوال حتى 
العهد العباســي الأول ـ تقريباً ـ وبعده ظهر 
لقــب )الخلفاء الراشــدون( علــى الصعيد 
العــام، بعد قــوة الخط الآخــر، وفي أوج 
سيطرة الخلافة العباسية واستحكامها على 
الحكم، مع الجهــل الكبير من العامة بمقام 
أهــل البيتB، حتــى لم يظــن أحد أنه 
من ألقابهمB، وقد حــاول العلماء منهم 
التركيز على هذا اللقب، وكأنهم لم يجدوا 
أفضل منه لقباً يتسم بصبغة رسالية، وطابع 
تشــريعي، حتى أخذ موقعه في أحاديثهم، 

وشاع بشكل كبير.
ولم نجد من حقــق في هذا اللقب وأنه 
من ألقاب أهل البيتB وقد ســرق منهم 
إلى يومنــا هذا، حتى طبــع كتاب )فاجعة 
لســيدنا المرجع الديني الكبير  الطف( 
آية الل العظمى الســيد الحكيم )مدظله( 
الطبعــة الخامســة، فرأينا أنه أســهب في 
تحقيقــه، وبين أســباب اختفائــه فترة من 
الزمن ثم ظهوره لقباً للأولين من الخلفاء، 
فارتأينا اقتباســه من الكتــاب وإدراجه في 

المجلة ليعم النفع.
* * *

قــال في صفحة: 157 مــن كتاب فاجعة 
الطف في معرض حديثه عن أن غلبة الباطل 

لا توجب ضياع الحق:
)روى الشــيخ الجليــل الحســن بن أبي 
الحسن الديلمي هذا الحديث كما يلي: )قال 
 Fالعرباض بن سارية: وعظنا رسول الله
موعظة ذرفت منهــا العيون، ووجلت منها 
القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة 
مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: لقد تركتكم على 
الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدها 

إلا هالــك. ومــن يعش منكم يــرى اختلافاً 
كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي بعدي، 
وســنة الخلفاء الراشــدين مــن أهل بيتي، 
فعضوا عليهــم بالنواجــذ، وأطيعوا الحق 
ولو كان صاحبه عبداً حبشــياً، فإن المؤمن 
كالجمــل الألــوف حيثمــا قيد اســتقاد()1(.

أمــا مصــادر الجمهور فقــد تضمنت 
الحديث المذكور بتمامــه بألفاظ متقاربة. 
وفيه: )فعليكم بما عرفتم من ســنتي بعدي 
وســنة الخلفــاء الراشــدين فعضــوا عليها 
بالنواجــذ...( وقد حــذف منــه: )من أهل 

بيتي(. 
ولا ينبغــي الإشــكال فــي حــذف ذلك 
تحريفــاً للحديــث الشــريف، أو أنــه كان 
مســتغنىً عنــه لكــون اختصــاص الخلفاء 
الراشدين بأهل البيت )صلوات الله عليهم( 
كان معلومــاً واضحــاً فــي عهــدهF لآية 
التطهير وحديــث الثقلين والغدير وغيرها 
من الآيات والنصــوص الكثيرة الدالة على 

مرجعيتهمB للأمة في دينها. 
فــإن حديث العرباض هــذا قد تضمن 
التنبيــه لحدوث الاختــلاف بعدهF، وأن 
سنة الخلفاء الراشدين هي أحد المرجعين 
عند الاختلاف. فلابد من وضوح المرجعين 
معاً عند حصــول الاختلاف، ليتضح الحق 
بســببهما، ويكونا أماناً من الضلال، وسبباً 

في هلاك الزائغ عن الحجة الواضحة.
ومن الظاهر أن الخــلاف بدأ بعد وفاة 
النبيF مباشرة، وأول شيء وقع الخلاف 
 .Fفيه هو أمر الخلافة وتعيين الخليفة بعده 
فلــو لم يكــن الخلفــاء الراشــدون حينئذٍ 
معلومين لم يكــن لهم أثر في وضوح الحق 

عند الاختلاف. 
ولا مجــال ـ بلحاظ مــا ذكرنا ـ لحملهم 
علــى الخلفاء الراشــدين بالاصطلاح الذي 
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اســتقر عليه أخيراً عامــة الجمهور، لعدم 
وجودهم حين الاختلاف، بل وقع الخلاف 
بين المسلمين في معيار الخلافة الراشدة، 
كما بقي الخلاف بيــن الأمة في ذلك، ولم 
يكمل عددهم إلا بعد أن اســتحكم الخلاف 
وافترقت الأمة وأريقت الدماء بحد قد يبلغ 
التكفيــر، فلا يصلحــوا لأن يكونوا معيارًا 

لإيضاح الحق عند حصول الاختلاف.
ويؤيد ما ذكرنا أمران:

 الأول: مــا رواه شــيعة أهــل البيت عن 
النبيF من إطلاق الأئمة الراشــدين على 
أئمة أهــل البيت )صلوات الله عليهم(، كما 
رواه الخزاز القمــي وابن عياش الجوهري 
عــن أبي ســعيد الخدري، قــال: )صلى بنا 
رســول اللهF الصــلاة الأولــى، ثم أقبل 
بوجهــه الكريــم علينــا، فقال: يا معاشــر 
أصحابــي إن مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثل 
ســفينة نوح وباب حطة في بني إسرائيل، 
فتمسكوا بأهل بيتي بعدي الأئمة الراشدين 
مــن ذريتي، فإنكــم لن تضلوا أبــداً. فقيل 
يا رســول الله كم الأئمة بعــدك؟ قال: اثنا 
 عشر من أهل بيتي، أو قال: من عترتي()2(، 
ونحوه في ذلك ما روي عن واثلة بن الأسفع 

وعمار)3(.
الثاني: أن وصف الأئمة بالراشــدين قد 
شاع في تراث أئمة أهل البيت )صلوات الله 
عليهم( في الأدعية والزيارات وغيرها مما 

ورد عنهم)4(.
ولــم يظهــر في تــراث الجمهــور في 
العهــود الأولى حتى مــا ورد منه في مقام 
احتــرام الخلفــاء الأوليــن والحــث علــى 
الأخذ بســيرتهم، والاستنان بسنتهم. ففي 
الشــورى اشــترط في البيعة الأخذ بسيرة 
أبي بكر وعمر، من دون أن يشــار لكونهما 

خليفتين راشدين.

وحــاول معاويــة التشــنيع علــى أمير 
المؤمنين )صلوات الله عليه( بموقفه السلبي 
من الخلفاء الثلاثة الأولين من دون أن يشير 
.Aلذلك)5(. مع أنه أدعى في التشنيع عليه
وكذلــك عمرو بن العاص)6(. وبويع عبد 
 Fالله بن الزبير على كتاب الله وسنة نبيه
وسيرة الخلفاء الصالحين)7(. من دون إشارة 

لأنهم الراشدون. 
وكذا لما قدم عبد الله بن مطيع الكوفة 
والياً من قبله خطب الناس، وقال في جملة 
ما قــال: )وأمرنــي بجباية فيئكــم، وأن لا 
أحمل فضل فيئكم عنكــم إلا برضا منكم، 
ووصيــة عمر بن الخطــاب التي أوصى بها 
عند وفاته، وبســيرة عثمــان بن عفان التي 

سار بها في المسلمين()8(.
وقــد أنكر غير واحــد على عبد الله بن 
عباس)9( وعبد الله بن عمــر)10( والإمام أبي 
جعفــر محمــد بن علــي الباقــرA)11( في 
تحليــل المتعة ومخالفة عمر، ولم يشــيروا 
لكونه خليفة راشــداً، مع أنه أدعى للإنكار 

المذكور وصالح للاحتجاج له.
وكذا لما كتب عمر بن عبد العزيز لعدي 
بن أرطاة ليسأل الحسن البصري عن الوجه 
في عدم أخذ الجزيــة من نصارى العرب، 
فسأله فقال له: )اكتب إليه: إنك متبع ولست 

بمبتدع. إن عمر رأى في ذلك صلاحاً()12(.
وقال عمر بــن عبد العزيز في خطبة له 
Fفي خلافته: )ألا إن ما ســنّ رسول الله
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه...()13(. 
 Fوقال في كلام له آخر: )سنّ رسول الله 
وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها تصديق 
بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على 
دين الله، ليس لأحــد تغييرها وتبديلها ولا 
النظــر فيما خالفها. من اقتــدى بها مهتد، 
ومن اســتنصر بها منصور، ومــن خالفها 



33الخلافة الراشدة بين السرقة والضياع

Í
ÃMI¹Ä

اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى 
وصلاه جهنم وســاءت مصيــراً()14(. ... إلى 
غير ذلك مما ورد في العهد الأموي وأغفل 
فيــه التنبيه لأن خلافتهم راشــدة مع شــدة 
الحاجــة له لــو كان حديــث العرباض هذا 

وارداً فيهم. 
وآخــر ذلك حينمــا تحرك أبو مســلم 
الخراساني داعية بني العباس، وطلب البيعة 
على كتاب الله وســنة نبيه، وإلى الرضا من 
آل رسول اللهF، واحتك بنصر بن سيار 
عامل مــروان آخــر خلفاء بنــي أمية على 
خراسان، فقد جمع نصر بن سيار القرّاء، 
وقال في حديث له محرضاً على أبي مسلم 
وأهل دعوتــه: )فهلموا فلنتعاون على إطفاء 
نائرتهم، وقمع ضلالتهم. ولكم أن نعمل بما 
في كتاب الله وسنة نبيه وسنة العمرين بعده(

)15(. ولم يشر إلى أنهما خليفتان راشدان.

بل لا يبعد أن يكون إغفال ذلك في هذه 
المدة الطويلــة ـ واللجوء لافتعــال عناوين 
أخرى في الثناء عليهم ـ في عصر الصحابة 
وما قاربــه لمعلوميــة اختصــاص العنوان 
المذكــور بأئمــة أهل البيــت )صلوات الله 
عليهم(، في محاولــة لتجاهلهم وعدم تنبيه 

جمهور المسلمين لمقامهم الرفيع. 
حتــى إذا تعاقبت الأجيال، واســتحكم 
الجهــل بمقامهــمB، وقــوي الجمهــور 
المؤمن بمقام الخلفاء الأولين، وابتنى الدين 
عندهــم على تقدســيهم، توجــه علماؤهم 
والمنظرون لهم دينياً ـ في أوج قوة الخلافة 
العباسية المعادية لأهل البيت )صلوات الله 
عليهم( ـ لهذا اللقــب الرفيع فأطلقوه على 
الخلفاء الأولين على أنه حقيقة ثابتة، بحيث 

صار الخلفاء الراشدون خاصاً بهم. 
وعلــى ضــوء ذلــك فســروا حديــث 
العرباض بن سارية المتقدم بهم في محاولة 

لإضفاء الشــرعية على ســنتهم وســيرتهم 
ولو فــي الجملــة، محرفيــن للحديث، أو 
متجاهليــن للقرائن الشــاهدة بخلاف ذلك 
مما ســبق التعرض له. والله سبحانه العالم 
بحقائق الأمــور، والعاصم مــن الزلل في 

القول والعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( إرشــاد القلوب ج:1 ص:37 الباب الخامس: في 
التخويف والترهيب.

)2( كفاية الأثــر ص:475، مقتضب الأثر ص:9 من 
المقدمة.

)3( كفاية الأثر ص:110، 120.
)4( لاحــظ الكافــي ج:3 ص:476ـ477، ومــن لا 
يحضره الفقيــه ج:1 ص:319، وكامل الزيارات 
الأثــر  وكفايــة   ،475  ،328 ص:326، 
ص:33ـ34، 110ـ111، 120ـ121، وغيرهــا مــن 

المصادر الكثيرة.
)5( شــرح نهــج البلاغــة ج:2 ص:47، وقعة صفين 

ص:87.
)6( شرح نهج البلاغة ج:6 ص:287.

)7( أنساب الأشراف ج:5 ص:373
)8( تاريخ الطبري ج:4 ص:490 أحداث ســنة ست 

وستين من الهجرة.
)9( مســند أحمــد ج:1 ص:337 مســند عبد الله بن 

العباس بن عبد المطلب.
)10( البداية والنهاية ج:5 ص:159 في فصل لم يسمه 

بعد ذكر حجة من ذهب إلى أنهA كان قارناً.
)11( الكافي ج:5 ص:449 من أبواب المتعة حديث:4.

 )12( أنساب الأشراف ج:8 ص:159 في ذكر عمر بن 
عبد العزيز.

 )13( أنساب الأشراف ج:6 ص:155 في ذكر عمر بن 
عبد العزيز.

)14( تفسير ابن أبي حاتم ج:4 ص:1067 واللفظ له. 
الــدر المنثور ج:2 ص:222. البداية والنهاية ج:9 
ص:242 فصــل بلا عنوان بعد ذكر ســبب وفاة 
عمر بن عبد العزيز. ســير أعــلام النبلاء ج:8 
ص:98 في ترجمة مالك ولكنه نسبها إلى مالك

)15( أخبار الدولة العباسية ص:290.



تحقيق: حيدر الجد

مرقد الصحابي أبي أيوب الأنصاري في إسطنبول.. 
ملاذ القاصدين

تحقيق مصور



أبو أيــوب الأنصاري صحابي جليل دخــل التاريخ من اللحظة التي 
بركت عند بابه ناقة رسول اللهF حينما ورد المدينة المنورة لأول مرة..

أصبــح اليوم مرقده مقصداً لكل من يزور إســطنبول فعنده تتصاعد 
Fالدعوات وتذكر الأمنيات، وفيه تفوح رائحة البقيع وقبر المصطفى
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الله رســول  أصحــاب  اســتطاع 
F ممن ســار على هديه، واســتن 
بســنته أن يتركــوا بصمــة واضحــة 
على صفحــات التاريخ الإســلامي، حيث 
أثــروا في مجريات الأحداث تأثيراً بارزاً، 
فكانــت مواقفهم مشــهودة وحياتهم عبارة 
عــن جهاد وتضحية، لــم تغرهم الدنيا ولم 
يعبــأوا بها فقد رأوا الآخــرة بعين البصيرة 
فكانت غايتهم التي يتسابقون إليها متخذين 
درب الجهاد وغاية الشهادة جسراً للانتقال 

لجوار النبي الأكرمF وآله الأطهار.
وكان أبو أيّــوب الأنصاري من هؤلاء، 
ذاع صيته وعلت شــهرته عندمــا نزل داره 
رسول اللهF، ثم انطلق من هذه الكرامة ـ 

التي حباه الله بها ـ نحو إنجازات ومشاريع 
جهادية مشــرقة ولم يفتر حتى أدرك غزوة 
المســلمين للقســطنطينية ـ وهي يومذاك 
عاصمة الروم الكبرى ودارهم التي يفخرون 
ـ بهــا فمات رحمــه الله مرابطاً مع الجيش 
ليمنح تلك العاصمة شرفاً أعظم من شرف 
الروم، تمثــل باحتضانهــا جثمان صاحب 
 Aرســول الله، ورفيــق أميــر المؤمنين 
في دربــه الجهادي الطويــل، في مرقد لم 
يخــلُ يوماً مــن الوافديــن والزائرين ممن 
يممــوا قبره قاصديــن بزيارته التقرب من 
رسول اللهF والشوق إلى مدينته المنوّرة.
وقفنا علــى مرقد أبي أيــوب المبارك 
وسجّلنا اســتطلاعنا لهذا العدد من مجلتنا 
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مرقد الصحابي أبي أيوب الأنصاري

)ينابيع(، متخذين شــيئاً من سيرته العطرة 
مدخــلًا للحديث عــن مرقده فــي ماضيه 

وحاضره .
هــو خالد بن زيد بن كعــب )كليب( بن 
ثعلبــة الخزرجي)1(، من بنــي النجار، كنيته 
أبو أيوب ولم يعقب ولداً أو بنتاً، ولم تذكر 
المصــادر ولادته، بل ظهر ذكره عند نزول 
النبي الأكرم في بيته حيــث تقول الرواية: 
)لمــا قدم النبيF إلى المدينة تعلق الناس 
بزمام الناقة فقال النبــيF: يا قوم دعوا 
الناقة فإنها مأمــورة، فعلى باب من بركت 
فأنا عنــده، فأطلقــوا زمامهــا وهي تهف 
في الســير حتى دخلــت المدينــة فبركت 
علــى باب أبي أيوب الأنصــاري، ولم يكن 

فــي المدينة أفقــر منــه، فانطلقت قلوب 
 ،Fالناس حسرة على مفارقة رسول الله 
فنادى أبو أيــوب: أماه افتحــي الباب فقد 
قدم سيد البشر وأكرم ربيعة ومضر محمد 
المجتبى، فخرجت  والرســول  المصطفى 
وفتحت الباب وكانت عمياء فقال: واحسراتا 
ليــت كان لي عيــن أبصر بها وجه ســيدي 
 Fرســول الله ، فكان أول معجــزة النبي 
في المدينة أنه وضــع كفه على وجه أم أبي 

أيوب فانفتحت عيناها()2(.
كان نــزول النبيF على أبي أيوب في 
داره بداية لمشواره الجهادي حيث جنّد أبو 
أيوب نفســه لنصرة الديــن والتضحية في 
ســبيله، لقد خلصت نيته وحســن إسلامه 

مسجد أبي أيوب الأنصاري )صورة من الداخل( ويظهر فيها المحراب والمنبر
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وقوت عزيمته في الدفاع عن الإسلام فكان 
المضحي البــاذل، والناصــر المدافع، لم 
يعبأ بزهرة الدنيا وزينتها مجتهداً في طاعة 
الله ورسوله، راغباً في نصرة دينه، سائراً 
على المحجة البيضــاء ولا يأخذه فيها لومة 
لائم، موطناً نفســه على الشهادة، فلم يدع 
واقعة إلا اشــترك بها، ومــا ذلك إلا دليلًا 
على بصيرته ورجاحــة عقله وخلوص نيته.

لــم يزل رســول الله في منزلــه مقيماً 
حتى بنا مســجده ومســاكنه فانتقــل إليها، 
وعندما أقر الرسول الأكرم عملية المؤاخاة 
بين الأنصــار والمهاجرين، آخى بينه وبين 
مصعب بن عمير فكانا خير أخوين متحابين 

في الله.
شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد ولم 
يتخلف عن غزوة من الغزوات)3(، وبالرغم 
من فقره كما نقلــت الرواية، إلا إنه أصبح 

من سادات الأنصار بمواقفه الخالدة.
 ،Aلازم أميــر المؤمنيــن الإمام علي
فــكان معه، وقــد حدث أبو أيــوب بفضل 
أمير المؤمنين الإمــام عليA كثيراً حتى 
قيل فيه: )إن أبا أيوب من الســابقين الذين 
رجعــوا إلــى أميــر المؤمنيــنA()4(، أما 

الرجاليون فقالوا عنه )مشكور()5(.
 Aولما تقلد أمير المؤمنين الإمام علي
زمام الخلافة، جعله عامــلًا على المدينة، 
ثــم لم يلبث حتــى جاء إلــى الكوفة ليكون 
بالقــرب مــن إمامه وســيده، فقــد حدّث 
أحد الكوفيين قائــلًا: )قدم علينا أبو أيوب 
الأنصــاري العراق فأهدت له الأزد جزراً ـ 
مــا يذبح من الإبل ـ فبعثوها معي، فدخلت 
عليــه، فســلمت وقلت له: يا أبــا أيوب قد 
كرّمك الله عزّ وجل بصحبة نبيهF ونزوله 
عليك، فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك 
تقاتلهــم هؤلاء مرة وهؤلاء مــرة، قال: إن 

رســول اللهF عهد إلينا أن نقاتل مع علي 
الناكثيــن فقد قاتلناهم وعهد إلينا أن نقاتل 
معه القاســطين فهذا وجهنــا إليهم –يعني 
معاوية وأصحابــه- وعهد إلينا أن نقاتل معه 
المارقيــن ولم أرهم بعد أو قال: وعهد إلينا 
أن نقاتل إن شاء الله بالسعفات بالطرفات 

بالنهروانات وما أدري أني هي()6(.
وقد اخبر عن مغيّب بقوله: بالنهروانات 
وهي إشــارة لواقعة النهــروان وما ذلك إلا 
لما خصه به رســول اللهF، كما شــارك 
بتلــك الواقعة حيــث كان أول من قاتل من 
أصحاب أمير المؤمنينA، فقد حمل على 

زيد بن حصين وهو من الخوارج فقتله)7(.
لم يحدثنــا التاريخ عن وضع أبي أيوب 
الاجتماعي والسياســي، ولا ندري هل بقى 
 ،Aفي الكوفة بعد استشهاد أمير المؤمنين 
وهل رحل مع الإمام الحسنA إلى المدينة 
أم بقي في الكوفة، فقد أغفلت المصادر ـ 
الشيعية منها والعامة ـ عن سيرته ولم تذكر 
شــيئاً عن مواقفه لحين وفاتــه في الحملة 
على عاصمة الروم )القســطنطينية( ودفنه 

بالقرب من سورها.

أبو أيوب في الحملة العسكرية
لقد أثير جدلٌ في موضوع مشاركة أبي 
أيوب فــي الحملة التي بعثها معاوية بن أبي 
ســفيان لفتح القسطنطينية، حيث إن نصر 
الحاكم الظالم ومعونته تعد من الأمور التي 
تخدش في ســيرة هكذا صحابي جليل، ولا 
شــك أن معاوية كان ظالمــاً فكيف ارتضى 
أبــو أيوب الالتحاق بجيــش أميره يزيد بن 

معاوية، رأس الفجور؟
تقــول الرواية:)ولمــا أخــرج معاويــة 
يزيــداً علــى الصائفة ـ وهي غــزوة الروم 
بالصيــف لأن مكانهــم كان بــارداً ـ خــرج 
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معــه أبو أيــوب الأنصاري رغبــة في جهاد 
المشــركين، فمــرض فــي أثنــاء الطريق 
ولما صــاروا على الخليج، ثقُــل أبو أيوب 
فأتاه يزيــد عائداً وقال له: ما حاجتك يا أبا 
أيوب قــال: أما ديناكم فــلا حاجة لي فيها 
–أو قــال: مــا ازددت عنك وعــن أبيك إلا 
غنى- ولكن إذا مت فادفنوني ما اســتطعتم 
في بلاد العدو، فإني ســمعت رســول الله 
يقول: )يدفن عند سور القسطنطينية رجل 
صالح من أصحابــي( وقد رجوت أن أكونه 
ثم مــات، فجهزوه وحملوه على ســريره، 
فكانوا يجاهدون والســرير يُحمل ويُقدم، 
فجعــل قيصر يرى ســرير يحمــل والناس 
يقتتلون، فأرســل إليهم ما هذا الذي أرى، 
قالوا صاحب نبينا وقد ســألنا أن ندفنه في 
بلادك، ونحــن منفّذون وصيته، فأرســل 
إليهــم العجــب كل العجب مــن عقولكم، 
تعمــدون إلى صاحــب نبيكــم فتدفنوه في 
بلادنا، فــإذا وليتم أخرجنــاه إلى الكلاب 
فقالوا: إنــا والله ما أردنا أن نودعه بلادكم 
حتــى نودع كلامنا آذانكم لئن بلغنا إنه نُبش 
أو عبث به إن تركنا بأرض العرب نصرانياً 
إلا وقتلناه، ولا كنيســة إلا وهدمناها فكتب 
إليهم: أنتم كنتم أعلم منا، فوحق المســيح 
لأحفظنه بيدي ســنة، ثم دفنوه عند ســور 
القسطنطينية، فبنى عليه قبةٌ يسرج بها إلى 

يومنا هذا()8(.
من النص الســابق نســتنتج أمور عدة 

أهمها:
1ـ إن غايــة أبي أيوب فــي الخروج مع 
هذه الحملة هي الرغبة في قتال المشركين، 
ولم ينظر إلى أمير الحملة من يكون؟ سواء 
أكان يزيــد بــن معاويــة أو غيره، ويســند 
هذا الــرأي ما جاء في رواية )... اســتعمل 
يزيــد بــن معاوية علــى جيش، فكــره أبو 

أيــوب الأنصاري الخروج معه، فندم ندامة 
شــديدة، فغزا معه بعد ذلك()9(، معنى ذلك 
إن أبي أيــوب لم يكن ميالًا لمعاوية كما في 
رده علــى يزيد بقوله: ما ازددت عنك وعن 
أبيك إلا غنى، ولكن الفضل بن شــاذان له 
رأي فــي ذلك حيث ســأل عــن أبي أيوب 
وقتاله مع معاوية المشــركين فقال: كان منه 
قلة فقه وغفلة ظن وإنما يعمل عملًا لنفســه 
ليقوي به الإسلام ويوهي به الشرك وليس 
عليه من معاوية شيء كان معه أو لم يكن)10(. 
وقد أشكل الســيد الخوئي على الفضل بن 
شــاذان قائلًا: )اعتــراض الفضل على أبي 
أيوب في غير محله، فإن قتال المشــركين 
مع خلفاء الجور إذا كان بإذن عام أو خاص 
من الإمامA فــلا بأس به، بل هو موجب 
للأجر والثواب، فقــد قاتل الكفار مع من 
هو شــر مــن معاوية من هو خيــر من أبي 
أيوب وأجــل وأرفع مقامــاً()11(، ولا ندري 
لما أورد الســيد الخوئي شرط إذن الإمام 
فــي حالة أبي أيوب، وبمــا أن هذه الحملة 
ســنة 50هـــ أو 51هـــ  فالأمــام حينها هو 
 ،Aأو بعد استشهاده الحسين Aالحســن
ولكننا لم نجد في النص ما يشــير إلى أخذ 
أبــي أيوب إذناً من زمانــه للمضي في تلك 
الحملة، وكان عمر أبي أيوب عند موته قد 

ناهز الثمانين.
2ـ إن أبي أيوب ذكر سماعه حديثاً للنبي 
الأكــرمF يدل على دفــن رجل صالح من 
أصحابه، ولعل هذا الحديث حفزّه للخروج 
مع جيش يزيــد كي يكون ذلــك الصحابي  

المعني بهذا الحديث.
بالرغم من عدم سقوط عاصمة بيزنطة 
)القســطنطينية( رغم حصــار الحملة التي 
مــات فيها أبو أيــوب، إلا أن مرقده حظي 
بالتقديــر الكبيــر لــدى البيزنطيين ولدى 
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ملوكهم، حيث تنقل بعض المصادر: )ولما 
دفنــوه ليلًا صعد من قبره نور إلى الســماء 
ورأى ذلــك مــن كان بالقــرب مــن ذلــك 
الموضع من المشركين، فجاء رسولهم من 
الغد فقال: من كان هذا الميت فيكم، قالوا: 
صاحب نبينا، فأسلموا لما رأوا ذلك. وكانوا 
يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا 

أقحطوا()12(.

المرقد بين الأمس واليوم
859هـــ/1453م  عــام  صيــف  فــي 
تمكــن الســلطان العثماني محمــد الفاتح 
)ت886هـ( من فتح القســطنطينية، منهياً 
بذلــك عصراً بيزنطياً أمتــد قرابة 11قرن.

طلــب الســلطان العثمانــي مــن رجاله أن 
يحــددوا مــكان دفن الصحابــي، فاضطلع 
بهذه المهمة شيخ الإسلام آق شمس الدين 
حيث قــام بالبحث بين القبور وجد ما يدل 
على قبره فأخبر السلطان بذلك، والظاهر 
إن قبــر أبي أيوب بمــرور الزمان ضاعت 
معالمه واندثــرت بفعل تقادم الزمن وعدم 
اهتمام البيزنطيين المتأخرين بالمرقد)13(، 
ولكــن الخطيــب البغــدادي حــدّث قائلًا: 
)حدثني شيخ من أهل فلسطين أنه رأى بنية 
بيضاء دون حائط القســطنطينية فلما سأل 
عنه، قالوا: هذا قبر أبي أيوب الأنصاري، 
فرأيــت قبره في تلك البنيــة، وعليه قنديل 
معلــق بسلســلة()14(، وبمــا إن  الخطيــب 

إلى اليمين: سبيل ماء يتبرك به الزائرون، إلى اليسار: المدخل الرئيس للمسجد
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البغــدادي توفي ســنة 463هـــ، فلابد أن 
المرقــد قبل هذا التاريخ كان معروفاً بارزاً 

ثم ضاع أثره لحين فتح القسطنطينية.
قرر الســلطان بناء مجمع كبير باســم 
أبــي أيوب حيث أضاف للمرقد ـ الذي بنى 
فوقه قبة كبيرة ـ أقســاماً عديدة كالمسجد 
الكبير الذي لازالت معالمه بارزة، وقد زيّن 
جدرانه بالرخام الأبيض، ومدرســة لطلبة 
العلــوم الدينيــة، وحمام ومضيــف ملحق 
بمطبخ يقدم الطعام مجاناً للطلبة والفقراء. 
وقد أنجز هذا المجمع سنة 1459م، وهكذا 
تكونت نواة لحي من أقدم أحياء إسطنبول 
اســتمد اســمه من أبي أيــوب، أطلق عليه 
حي أيوب حيث ســكنه النــاس وازدهرت 

فيــه العمارة ونشــطت التجــارة كما أصبح 
مرقد أبي أيوب مقبرة دفن فيها السلاطين 
وذرياتهم ورجــال الدولة، وهذا ما رأيناها 
لحد الآن حيــث تكتظ المنطقــة المحيطة 
السياســيين  لكبــار  بالمراقــد  بالمرقــد  

والتجار والعلماء والأمراء.
يحــدث الكثيــرون من أهل إســطنبول 
بأن مســجد أبي أيوب يعتبــر عندهم رابع 
الأماكن الإســلامية قداســة لدى الأتراك، 
يأتــي مقامــه عندهم بعــد مكــة المكرمة 
والمدينة المنورة والقدس الشريف، ورغم 
إن إســطنبول تعتبر عاصمة المســاجد فإن 
عدداً مــن المصلين يتدافعون إلى مســجد 
أبي أيوب الأنصاري خصوصاً أيام الجمعة 

مقبرة السلاطين والأعيان في الدولة العثمانية وتبدو وراءها قبة مرقد أبي أيوب
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لأداء الصلاة.
ولأجل أهمية مســجد أبي أيوب سرت 
العادة عنــد العثمانيين بــان يكون تنصيب 
الســلطان فيه، حيث يأتي في موكب حافل 
إلــى هذا المســجد، ثــم يدخل الســلطان 
الجديد إلى الضريح ليتسلم سيف السلطان 

عثمان الأول من شيخ الطريقة المولوية.
أمــا  اليــوم فتجد المســجد والضريح 
يكتظــان بالزائريــن، وهنــاك عــادة عند 
الأتراك، وهي جلب الأطفال ممن ســوف 
يختنــون وهــم يرتــدون ملابســاً بيضــاء 
مزركشــة للتبرك بهذا الضريح، كما يأتي 
العرسان الجدد ليتباركوا عند هذا الصحابي 
الجليل، وهناك الكثير من أصحاب الحوائج 
يقفــون قبالة الضريــح متضرعين إلى الله 
تعالــى في قضــاء حوائجهــم مقدمين هذا 
الصحابــي الجليل بين يدي حوائجهم، وقد 
رأيت الكثير منهم يكتب أســمه على بعض 
الحيطان ويطلب حاجته، وقد ســألت عن 
ذلك فقالوا: لأن من كتب حاجته ســتقضى 

له بإذن الله تعالى.
في ســنة 1766هـ ضرب زلزال مدمر 
مســجد أبي أيــوب، فلحق به ضــرر كبير 
فأوعز السلطان ســليم الثالث إلى هدم ما 
تبقى منه وكان ذلك ســنة 1798م، وأنشــأ 
مســجداً فــي محله، وقــد تم افتتــاح هذا 
المسجد سنة 1800م في حفل بهيج، حضرة 

السلطان وكبار رجالات الدولة.

موقع المرقد ووصفه
يقــع المرقــد في حي ســلطان أيوب، 
حيث يطلــق الأتــراك عليه لقب ســلطان 
باعتبــاره صاحــب رســول اللهF، فــي 
إسطنبول في الجانب الأوربي من المدينة، 

بالقرب من خليج القرن الذهبي.

توســع هذا الحي خلال فتــرات زمنية 
متعاقبــة، وأصبح اليوم بلديــة من بلديات 
إســطنبول، تمتد من ســاحل خليج القرن 
الذهبي وصولًا إلى شــاطئ البحر الأسود، 
وتبلغ مســاحتها حوالي 223.78 كم مربع، 
ويقدر عدد نفوسها حوالي 345.79 نسمة.

أمــا المجمع الــذي يوجد فيــه المرقد 
فيحتل مركز هذا الحي، تحيط به المحلات 
التجارية والمطاعم حيث تنشــط المنطقة 
تجارياً في أغلب أيام الأسبوع، ويشهد يوم 
الجمعة حضوراً متميزاً من سكان إسطنبول 
والوافدين كذلك الحال طيلة شهر رمضان 

المبارك.
يحيط بالمجمع الذي يتكون من المسجد 
والمرقد سور من المرمر، تتخلله شبابيك 
عديدة، وهناك أبــواب حديدية كبيرة تقع 
في مداخــل هــذا المجمــع. ونلاحظ من 
الجهــة الداخلية لهذا الســور وجود بعض 
اللوحات الرخامية التــي وضعها القائمون 
على خدمة المرقد تعرف الزائر بسيرة أبي 

أيوب باللغة التركية والعربية.
تقابــل الداخل مــن الباب باحــة كبيرة 
مرصوفــة بالرخــام الأبيــض الطبيعــي، 
ويتوســط هذه الباحة محــل للوضوء عبارة 
عــن هيــكل دائــري مســقف، تعلــوه قبة 
صغيرة، وتحيط به حنفيات الماء، وتحمله 
ســتة أعمدة رخامية، كمــا توجد نافورات 
رخاميــة ملتصقــة بالجــدار تزينها نقوش 

إسلامية ورومانية.
تقود هذه الباحة من خلال ممر عريض 
إلى باحة أكبر حيث يقع الضريح على يسار 

الداخل، والمسجد على يمينه.
 أما  في الباحة الثانية الواســع فيشــتد 
الزحام فالمكان من جانبه الأيمن يقود إلى 
المصلــى كما ذكرنا وفــي المقابل يصطف 
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النــاس للســلام والتحيــة والزيــارة عنــد 
المرقد، في حين يتوســط الفناء الداخلي 
للمسجد وبشــكل يحاذي المبنى المحتضن 
للضريح ســاحة مستطيلة الشــكل محاطة 
بســياج حديدي، ترتفع داخل هذه الساحة 
شجرة عملاقة وارفة الضلال عتيقة، يسري 
اعتقاد بين الأتراك على وجودها منذ وفاة 
أبي أيوب، وتتــوزع على كل زاوية من هذه 
الساحة مشــارب للماء مزخرفة بالرخام، 
جميلة الصنع، تتدافع الناس للشراب منها 
طلبــاً للبركة، حيث تمر هذه المياه بالقرب 

من ضريح أبي أيوب.
أما الضريح فيطل على الباحة من خلال 
نوافذ نحاســية كبيــرة، مزخرفــة بأجمل 
الزخــارف، وهو عبــارة عن غرفــة كبيرة 
معينية الشــكل، يتوســطها قبر أبي أيوب، 
الذي يعلــوه صندوق خشــبي دقيق الصنع 

مزخرف بأحلى زخــارف طبيعية، ويضمه 
صندوق معدنــي مذهب تتوزع على جوانبه 

الأربعة كتابات من آي الذكر الحكيم. 
أما جدران المرقد فقد كسيت بالقاشاني 
الأزرق والفسيفســاء الملون، تعلوها كتيبة 
قرآنيــة، وتتخللها لوحات كتــب عليها )لا 
إلــه إلا الله( )محمد رســول الله(، وللحرم 
عدة شــبابيك داخلية ذات قضبــان معدنية 
مذهبة، يرى من خلالها الضريح، وتنسدل 
على تلك الشــبابيك أنواع الأستار الفاخرة.
وقــد حاولنا الدخول إلــى المرقد لكن 
لم يسمح لأحد الدخول إلى إليه عدا حفظة 
القــرآن من الأتراك، أمــا عموم الزائرين 
يــزورون  القضبــان  وراء  مــن  فيقفــون 

ويسلمون ثم يذهبون.
أمــا المســجد الجامع فقد كان يشــمله 
التعميــر خلال فتــرات حكم الســلاطين 

مرقد أبي أيوب الأنصاري )صورة من الداخل(
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بيــن آونة وأخــرى، وهو بناء واســع كبير 
تعلــوه قبة رئيســية يبلــغ قطرهــا حوالي 
17.5م، وتقع على جانبي المسجد منارتان 
طويلتــان، يمكــن الدخــول للجامــع عن 
طريق ســلالم أربعة، وقد فرشــت أرضية 
المسجد بالســجاد الفاخر، وتتدلى ثريات 
بديعة الصنع من الســقف، وقد تم توزيعها 
بطريقة توزعت فيها الإضاءة لتغطي جميع 
جوانب المســجد، تتوســطها ثرية كبيرة، 
جميلة الصنع، نحاسية رتبت فيها القناديل 

بصورة دائرية.
يقع المحــراب والمنبر باتجــاه القبلة، 
والمنبر مصنوع من الرخام الأبيض، تتخلله 
زخارف ذهبية ويستند على هيكل رخامي، 

استغلت بعض فتحاته لخزن المصاحف.
أما جدران المسجد فقد غلفت بالمرمر 
وتعلوهــا كتيبة خضراء اللــون خُطت عليها 
آيات قرآنية مذهبة، كما تنتشــر الشبابيك 
الواســعة على جوانب المســجد حيث تمر 
خلالها حزم من أشعة الشمس مما يضفي على 
المســجد إضاءة طبيعية طوال فترة النهار، 
كما تمتــد أعمدة رخامية لتلامس الســقف 
ولتســتقر عليها قبة المسجد الكبيرة نسبياً.

كما ألحق الســلطان محمد الفاتح مكتبة 
فخمة بالمســجد، وأضاف عليها السلطان 
أحمد كتباً في مختلف العلوم فأصبحت من 

مكتبات إسطنبول الكبيرة والعامرة.
وخيــر ما نختــم به الحديــث: كان أبي 
أيوب يوماً معمماً فحسر عن وجهه العمامة 
وقال: سمعت رسول اللهF يقول:من كنت 
مولاه فهذا علي مــولاه أللهم وال من والاه 

وعاد من عاداه)15(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 112/10.
)2( ابن شهراشوب، مناقب آل أبي طالب، 115/1. 

)3( المجلسي، بحار الأنوار، 131/34.
)4( التفريشي، نقد الرجال، 184/2.
)5( الحر العاملي، الوسائل، 185/2.

)6( ابــن أبــي الحديــد، شــرح النهــج، 207/2، 
الطوسي، اختيار معرفة الرجال، 168/2.
)7( الطوسي، اختيار معرفة الرجال، 176/1.

)8( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 411/2.
)9( السرخسي، شرح السير الكبير، 235/1.

)10( الطوسي، اختيار معرفة الرجال، 177/1.
)11( معجم رجال الحديث، 26/8.

)12( تاريخ بغداد، 166/1.
)www.wikipedia.org)13بحــث حول أبي أيوب 

الأنصاري
)14( المصدر السابق.

 ،A15( ابن عقــدة الكوفي، مناقــب الإمام علي(
.427/2

صورة نادرة لمرقد أبي أيوب )المدخل الرئيس(
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محل الوضوء يتوسط الباحة المؤدية 
لقبر أبي أيوب الأنصاري
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مع الفقيه..
أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: أموال بالدينار العراقي تعلق بها الخمس إلا أن صاحبها حولها 
إلــى الدولار حفاظاً عليها من هبوط قيمتها إذا بقيت بالدينار وبعدها 
اشــترى بضاعة ناوياً إذا باعها سوف يدفع الخمس إلا أنه حصل عكس 
ما يريد إذ هبطت قيمة الدولار والبضاعة والثمن لا يسد خمس المبلغ 

فما هو الحكم الشرعي من جهة الخمس في مثل هذه الحالة؟

ج: إذا تعلق الخمس بالأموال وكانت بالدينار العراقي فيبقى الخمس في ذمته بالدينار 
العراقــي يدفعه تدريجياً عند القدرة والاســتطاعة إلا إذا كان التصرف المذكور بمراجعة 

الحاكم الشرعي.
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س: إذا لم تســتعمل الأواني أو الفرش أصلً حتى دار عليها الحول 
ولكنه بحاجة إليها لصرفها واستعمالها للضيوف، فهل يجب التخميس؟

ج: نعم يجب تخميسها.

س: جهاز التلفزيون والراديو والمســجلة تعتبر من المؤنة فإذا لم 
تعتبر منها فهل يتعلق الخمس بمجرد الشراء؟

ج: إذا استعملت بالاستعمال المطلوب منها بمقدار معتد به صارت من المؤنة وسقط 
الخمس عنها.

س: شخص استقرض من شخص آخر خمسين ألف دينار وصاحب 
المال مخمس لهذا المبلغ فهل يجب الخمس على المستقرض؟

ج: لا يجب الخمس على المســتقرض ســواء كان صاحب القرض مخمســاً أم لم يكن 
مخمسًا..نعم إذا بقيت عنده ووفى القرض من غيرها وجب عليه تخميس ما زاد منها في 

رأس سنته.

س: إذا جعل الفرد رأس سنة وكان رأس ماله لهذه السنة )ألف دينار( 
وأصبح )مليون دينار( في الســنة الثانية ولكن هذه الـ)مليون دينار( لا 

تكفيه لإعالة نفسه وعياله فهل يخمس الزائد عن السنة الأولى أم لا؟

ج: نعم يجب تخميس الزائد. ولابد في تعيين رأس السنة من مراجعة الحاكم الشرعي.

س: مؤمــن التفت مؤخراً إلى مســألة الخمس وهو لم يكن ملتفتاً 
لذلك نتيجــة تقصير منه وقد أعطيت له في مــا مضى هبات وهدايا 
متنوعة من ملبس وغيرها، فهل هناك طريقة معينة لجعل الملبس 
التي وهبت أو أهديت له شــرعية لغرض استعمالها في الصلة وغيرها 
)وهــو بحاجة إلى تلك الملبس في هذا الزمان( علماً أن ذلك المؤمن 
بقي طيلة السنوات الماضية بعد بلوغه تحت رعاية والده الذي يصرف 

عليه ويوفر احتياجاته طيلة سنوات دراسته الثانوية والجامعية؟

ج: إذا كان استعمل الملابس رأساً فلا خمس عليها، وإن كانت قد تعطلت مدة فاللازم 
دفع خمسها.



العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ 48

Í
ÃM

I¹
Ä

س: شــخص اســتقرض من شــخص آخــر مبلغ خمســين ألف 
دينــار وصاحب المــال مخمس لهذا المبلغ فهــل يجب الخمس على 

المستقرض؟

ج: لا يجب.

س ـ إذا كانــت الدار قد بنيت خلل ثلث ســنوات أي في كل ســنة 
جزء ما حسب الإمكانية المادية للشخص فهل تخمس هذه الدار وكيف 

ذلك؟ 

ج ـ نعم يجب تخميسها ولكن تقدر بقيمتها قبل اكتمال بنائها في آخر سنة السكنى فإن 
ما يصرفه عليها في السنة الأخيرة يعتبر من المؤنة.

س ـ شــخص استدان )50000( ريال وحصل على )50000( ريال أخرى 
إرثًــا من تركة والــده المرحوم، فأعطى )100000( ريــال هذه إلى أخيه 
هبةً مشــروطة بأن يهبه داراً للسكنى ، وبالفعل أخذ أخوه المبلغ وبعد 
شهرين وهبه داراً قيمتها )100000( ريال وسلمه اياها، ولكن الشخص لم 

يسكن الدار لمدة سنة، فهل يتعلق بهذه الدار خمس أم لا؟

ج ـ لا خمس في الدار لاســتثناء ألف ريال الميراث من الربح، لما ذكرناه من استثناء 
مؤنــة تحصيل الربح )مســألة 47( ولأن الخمســين ألف ريال الأخــرى المقترضة مقابلة 

للربح. نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفاه منها. 

س: إذا كانــت تودع رواتــب الموظف الحكومي في حســابه تلقائيًا 
يســحب منها حســب حاجياته ثم يتجمع رصيد كبير في نهاية السنة 

هل يجب فيه الخمس؟

ج ـ لا يجب فيه الخمس. 

س: مدرس يســتلم راتبه بشكل شــيك ثم يودعه في البنك أو يوكل 
شــخصاً في اســتلمه وإيداعه هل يجب الخمس فيه لو حالت السنة 

عليه؟

ج ـ يجب الخمس فيه بعد استلامه والمال يحسب من أرباح سنة القبض فيجب إخراج 



49

Í
ÃMI¹Ä

مع الفقيه

خمسه بحلول رأس السنة. ولا يجب الخمس باستلام الشيك. 

س: إذا اشــترى شــخص مجموعة من الحلي بأموال غير مخمسة 
وأهداها لشخص آخر هل يجب استخراج خمسها؟

ج ـ لا يجب إخراج خمســها بعد الهدية مباشــرة وإنما يجب تخميسها بعد مرور رأس 
السنة إذا بقيت غير مستعملة، أما إذا استعملت بالوجه المتعارف فلا خمس فيها.

س: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فإذا استعمل من الطقم بعض 
أشيائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس؟

ج ـ إذا كان ما يحتاجه الإنســان منه لا يستطيع الحصول عليه إلا بشراء الطقم كله فلا 
يجب فيه الخمس كله باســتعمال بعضه وإذا كان يمكن تحصيل ما يحتاج اليه بدون شــراء 

الكل وجب الخمس فيما لم يستعمله. 

س: ما حكم الحقوق التي تعطى، هل تخمس إذا مر عليها الحول؟

ج ـ إذا كانت مملوكة لمن تعطى له وجب الخمس فيها، كما في الزكاة وســهم السادة، 
أما إذا لم تكن مملوكة كما هو الغالب في سهم الإمامA فلا خمس فيها. 

س: إذا كان الأب مقلدًا للســيد الخوئيK فلم يخمس أموال أولاده 
الصغار، فما حكم الولد لو بلغ وقلد سماحتكم، فهل يجب عليه تخميس 

جميع ممتلكاته وما تلف منها وكيف تكون رأس سنته؟

ج ـ يجب عليه تخميسها ورأس سنته أول يوم حصل له فيه ربح ولو من هدية أو نحوها. 
ومع الجهل يلزم المصالحة مع الحاكم الشرعي. 

س: شــخص يقلد الســيد الســبزواريH لديه رأس سنة خمسية 
وكان مديونًا بمبلــغ من المال فخرج خارج البلد وفي الســنة الأولى 
سدد المبلغ ولكن في السكة الأجنبية وبقي على هذا الحال إلى السنة 
الثانية فجمع مجموعة من المال فبعث بها فاشــترى بها بيتًا علماً أن 

هذا المال غير مخمس. 
ما هو حكم المال قبل التصرف وما هو حكم البيت من جهة الخمس؟ 

ج ـ إذا حل رأس سنته ولم يسكن في البيت يجب عليه تخميسه بسعره حين التخميس. 
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العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ

حكاية مستبصر..

ولــد عــام 1959 م بمدينــة )الموصل( 
في العراق، من أُســرة تنتمي إلى المذهب 
الحنفي، حصل على شــهادة البكالوريوس 
في كليّة الآداب قسم اللغة العربية في جامعة 

الموصل.
أثر مرقد الإمام الحسينA في الوجدان:

كانــت بداية غــرس مبادئ التشــيّع في 
قلبــه عــام 1979 م إذ وُفق لحــج بيت الله 
الحرام، فتوجه مــن مدينته )الموصل( إلى 
الديار المقدّســة، وفي تلك الرحلة كانت له 
وقفة في مدينة )كربلاء(، فزار تلك المدينة 
 ،Aوشاهد لأوّل مرّة مرقد الإمام الحسين
فلفــت ذلك الحرم الطاهــر انتباهه ! ورأى 
زوار مرقد شــهيد كربلاء كيف يفدون على 
ضريحه بلهفة وشوق، وكيف يؤدّون رسوم 
زيارتهم بوعي معبّر عن عمق ارتباطهم بنهج 
صاحب القبــر، ولمس بروحه كيف تنطوي 
زيــارة الزائريــن على تأصيــل حالة ولائهم 
للإمام الحســينA، وكيف يجسّدون حبّهم 
لرمز مسيرتهم، وكيف يستلهمون من ذلك 
المشهد العطاءات التربوية التي تشدهم إلى 

تاريخهم المشرق.
كما وجد أن الزوّار يرسّــخون بزيارتهم 
 Aفهمهم لأبعاد شــخصية الإمام الحسين
ومكارم أخلاقه وإخلاصه لله، ويفتحون بذلك 
ذاكرتهم على الأحداث التي حلّت بالحسين 

وأصحابه ليســتلهموا منها الدروس والعبر.
وأبهــره ذلــك المنظــر، فلــم يكتــف 
بالمشاهدة الســطحية، بل تناول أحد كتب 
الزيــارة التي يقرؤها الزوّار ليرى محتواها 
ويطّلــع علــى مضامينها، وليلمس بنفســه 
الدافع الذي جعل هؤلاء الوافدين يتفاعلون 

من أعماق أنفسهم مع صاحب هذا القبر.
الإمام الحسينA ثار الل:

يقــول الأســتاذ رامــي: " جعلتني هذه 
الكلمــات أتأمّــل فــي معانيهــا ! وقلت في 
نفسي: لا بد وأن تكون لصاحب هذا المقام 
منزلة وشــأن عظيم عند الله تبارك وتعالى 

ليكون ثأره عزّ وجلّ ".
فإنّ الثأر هو الــدم والطلب به، ومعنى 
ثأر الله هو الدم المنســوب إلى الله تعالى، 
ويعني أنّ هذا الدم مكرّم وعظيم وله امتياز 
عند الله، كما نقول: بيت الله، لتمييزه عن 

غيره من الأماكن.
 Aوفي الحقيقة أنّ نســبة ثأر الحسين
إلى الله عزّ وجلّ لا غبار عليها، لأنّ رسول 
اللهF الذي هو صفوة الخلق قال: " حسين 
 Aمني وأنا من حسين "، فإذا كان الحسين
من الرســولF والرســول من صفوة الله 
عزّ وجلّ، فمعناه أنّ الحســينA أيضاً من 
الذين اصطفاهم الباري من بين خلقه، فهو 

تعالى وليّهم وهو صاحب الثأر لدمائهم.

رامي عبد الغني اليوزبكي
)حنفي ـ العراق(
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حكاية مستبصر.. رامي عبد الغني اليوزبكي

ونسبة ثأر الحسينA إلى الله واضحة، 
فالإمام الحســينA وريث الأنبياءA كما 

ورد في زيارته.
فقتــل الحســينA يعني قتــل للصفوة 
وللنبــوّة وللخلّــة وللكلمة وللــروح وللمحبّة 

الإلهيّة.
بوادر التعرّف إلى التشيع:

يقول الأســتاذ رامي: " لــم أكن من قبل 
مطّلعــاً بصورة وافية على مذهب التشــيّع، 
ولكن هذا الموقف أثار في نفســي المحفّز 

لأكون أكثر إلماماً بهذا المذهب.
فمن ذلك الحين اندفعت لمعرفة المزيد 
من المعارف التي ينتمي إليها هؤلاء الشيعة، 
ولم يكن إلمامي بهم سوى أني كنت أستمع 
إلى بعض المناقشــات العقائدية التي كانت 
تدور بين الشــيعة وبين بعــض أبناء مدينتنا 
الأحنــاف، فكنــت أُشــارك أتبــاع مذهبي 
بالدفاع عن مــا نحن عليه وإن لم أكن بذلك 
المســتوى الذي يجيد ردّ المبادئ التي كان 

." Aيعتنقها أصحاب مذهب أهل البيت
البحث عن الحقيقة:

وفــي الحجاز وجد الُأســتاذ رامي تياراً 
فكريــاً ضد مذهب التشــيع، يحــرّم زيارة 
القبــور والتوسّــل بهــا ويصفها بالشــرك 
والإلحــاد، وهذا ما دفعه للبحث بعد عودته 

من الحجّ عن مدى صحة هذا الادعاء.
وبعــد التتبّع والتحقيــق وجد أنّ ما عليه 
الوهابيــون يخالــف الكتاب والســنّة، وأنّ 
أفكارهم جاءت من قبل أُناس انتهزوا فكرة 
إلصاق الشرك بالمسلمين ليحقّقوا مآربهم 
في ظلالهــا، ويصلــوا إلــى مبتغياتهم من 

خلالها.
مرحلة إيقاظ الفطرة وإنارة البصيرة:

ومــن هــذه البراهيــن والحجــج يقول 
الُأســتاذ رامي عبد الغني: " عرفت أنّ أدلّة 

الشيعة لم تنشأ من حالة عاطفيّة أو هوى أو 
تقليــد، وإنّما فرضتها عليهم الأدلّة القاطعة 

التي ينبغي أن يتعبّد بها المسلم.
ويضيــف: " وبمــرور الزمــان واصلت 
أبحاثــي لمعرفة المزيد حــول مذهب أهل 
البيــتA، وكنت أتباحث مع أحّد أقربائي 
في هذا المجال، فكنــا نأخذ مفردة مفردة 
مــن عقائــد الشــيعة ونضعها علــى طاولة 
البحــث، وكان يحفز أحدنا الآخر للمطالعة 
والتتبع حتــى اكتملت فــي أذهاننا الصورة 
الكاملــة لمذهب أهل البيــتA، فالتجأنا 
إلى حصنهــم المنيع بعدمــا وجدناه رصيناً 
من جميــع الأبعاد فتحصّنا بــه وآوينا إليه، 
وكان استبصاري عام 1987 م كما استبصر 
البعض من أُســرتي وجملة من غير أسرتي 
على يــدي بفضل مــن الله، وببركــة الزاد 
الثقافــي الــذي تلقيته من نبــع معارف أهل 

 ." Aالبيت

نقل بتصرف عن: )موســوعة من حياة 
المستبصرين/مركز الأبحاث العقائدية(
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واحة الأدب

دلالة النصب
في نصوصٍ من نهج البلاغة
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جيء به للدلالة على معانٍ إعرابية، 
وحــركات الإعــراب شــرط مــن 
شــروط الفصاحــة العربية فــي جوانبها 
النطقية والكتابية والدلالية، ولا شــكَّ في 
أنَّ الأثــر الإعرابي قرينة لفظية من جملة 
القرائــن التي تعين علــى توضيح وظيفة 
الكلمة في التركيــب حينما يقع الغموض 

بين عناصره. 
 وقد خصَّ شُرّاح نهج البلاغة ظاهرة 
الإعــراب ودلالاتها بعناية كبيــرة ؛ لأنَّها 
 ،A تُعينهم في فهم كلام أمير المؤمنين 
والكشف عن أســراره والنظر في الجملة 
وســبكها ومحلّهــا الإعرابــي، لــذا كثُر 
للعلامات  النحوية  الوجوه  اســتقصاؤهم 
الإعرابية، ولاسيما النصب منها، لكثرته 

أولًا، ولكثــرة الوظائف النحوية والدلالية 
التــي يحتملهــا النصب ثانياً، مســتدلين 
 A بالســياق الــذي يرد فيه نــص الإمام
ومقتضــى حاليتــه، بمــا في ذلــك حال 
المتكلــم، وحال المخاطب، والســياقان 
الداخلــي والخارجــي الَّلــذان يحيطــان 
بالنص، ونحاول هنا أن نتعرض لأمثلة من 
دلالات النصب التي تناولها شُرّاح النهج 

 :A ومناسبتها لمعنى كلام الإمام
 * قــال الإمــام A فــي ذم الدنيــا 
وفنائها: ))أوْصِيكُمْ عِبــادَ الِله بِتَقْوى الِله 
الَّذي ضَربَ الأمْثالَ، ووَقّتَ لَكُمْ الآجَالَ، 
وألبسََكُم الرّياشَ، وأرْفَغ )1( لَكُمُ المَعَاشَ، 
وَأحَــاطَ بِكُــمُ الإحْصَــاءَ، وَأرْصَــدَ لَكُمُ 
الجَزاءَ(( )2(، وقد ذهب جملة من شــرّاح 
(الإحصَاءَ( فــي قول أمير  النهــج إلــى أنَّ

د. هاشم جعفر الموسوي                                                                                                 
كلية التربية للعلوم الإنسانية
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المؤمنيــنA منصوب على أنــهُ مفعول 
بــه، مســتدلين بالســياق الــذي ورد فيه 
لفــظ )الإحصاء(، وموافقتهُ في الإعراب 
للمنصوبــات قبله وبعــده، إذ ))الإحصاء 
هو مفعول به معيناً كالمعاش والجزاء في 

الفقرتين قبل وبعد(()3(.
 ولا شــكَّ في أنَّ )المَعَاشَ( في قوله(

وأرْفَــغَ لكُــم المَعَــاشَ)، والجــزاء فــي 
)وَأرْصَــدَ لكم الجَــزاءَ( هما مفعولان به، 
فاقتضى النسق الذي ورد فيه )الإحصاءَ( 
متوسطة بينهما أن تعرب مفعولًا به للفعل(

أحَْاطَ( المزيد بهمزة دالّة على الصيرورة 
والجعل، وكأنه A ))جعل الإحصاء والعدّ 
كالحائط المدار عليهم ؛ لأنَّهم لا يبعدون 

فيه ولا يخرجون عنه(()4(.
 ثُــمَّ كثُــرت الآراء النحوية في توجيه 

نصــب )الإحْصَــاءَ(، إذ ذهــب ابن ميثم 
البحراني إلــى أن الإحصاء منصوب على 
التمييز، ولم يفصّل في علّة هذا الحكم)5(. 
أنَّ  مغنيــة  جــواد  محمــد  ورأى   
)الإحصاءَ( تمييز نسبة محوّل من المفعول 
به، والأصل: أحاط الإحصاءَ بكم، فحوّل 
المفعول إلى التمييز)6(، ويبدو أنَّ التمييز 
إنّما يحوّل إلى المفعول لغرض المبالغة في 
 الحدث والاتساع والشمول، كقوله تعالى: 
فَالْتَقَــى  عُيُونًــا  الْأَرْضَ  رْنَــا  ﴿وَفَجَّ
الْمَاءُ عَلَى أمَْرٍ قَــدْ قُدِرَ﴾)7(، أي: جعلنا 
الأرضَ كلَّهــا كأنَّهــا عيــونٌ تنفجرُ، وهو 
أبلغ من قولك: وفجرنــا عيون الأرض ؛ 
لأنّــه يكون حقيقة لا مبالغــة فيه)8(، وإنّما 
يُعــدَلُ عن هذا الأصل ليكــون فيه إجمالٍ 
ثــمَّ تفصيلٍ فيكون أوقــعُ في النفس. لأنَّ 
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الآتي بعــد الطلب أعزُّ من المنســاق بلا 
طلب)9(، وقد ضعّف التستري هذا الوجه 
بحجــة أنَّ ))التمييز يصحُّ لــو كان نكرة، 
كقولــه تعالى:﴿ كَذَلِكَ وَقَــدْ أحََطْنَا بِمَا 
لَدَيْهِ خُبْرًا﴾)ســورة الكهف: 91( )10(، وقد 
ذكر أبو البــركات الأنباري )577 ه( علّة 
مجــيء التمييز نكرة فقــال: ))فإن قيلَ لِمَ 
وجبَ أن يكــون التمييز نكرة ؟ قيل: لأنَّهُ 
يبيــن ما قبله، كما أنَّ الحــال يبيّن ما قبله 
ولمّا أشــبه الحال وجــب أن يكون نكرة((

)11(، وأوضــح الرضي ذلك فقال: ))وأصل 
التمييز التنكير لمثل مــا قلنا في الحال، 
وهــو أن المقصــود رفع الإبهــام، وهو 
يحصــل بالنكرة، وهي أصــلٌ، فلو عُرِّف 

وقع التعريف ضائعاً(()12(.
 وممــا يُــرَدُّ علــى مــا ذُكــر مِــن أنَّ 
)الإحصــاءَ( يعــرب تمييــزاً محــولًا من 
المفعــول أنَّ هذا النوع من تمييز النســبة 
لم يقل به علماء النحو المتقدمون، وإنما 
وقع حكمــه عند متأخريهم، وقد اختلفوا 

فيه اختلافاً كبيرًا )13(. 
 ويمكن القول: إنَّ الاســتدلال بسياق 
الخطبــة فــي ترجيــح كــون )الإحصاء( 
مفعولًا بــه أولى بالقبــول، فقد انتصبت 
الألفاظ قبله وبعده على المفعولية، فضلًا 
عن أنَّ بعض الشــرّاح ذهب إلى أنَّ أصلَ 
التركيب )أحاطكــم بالإحصاء( فَعُدِل عن 
هذا الأصل، لتقع حيطــة الله تعالى على 
)الإحصاء(، للتنبيه على أنَّ الإحصاء ليس 
عونــاً له تعالى فــي حال جــرّه بالباء في 
التركيــب )أحاطكم بالإحصــاء(، فيكون 
المعنــى: أحاطكم مســتعيناً بالإحصاء أو 
بســببه أو بواســطته ؛ وإنمــا الإحصــاء 
ضمن المخلوقات كالبشــر، وهو شــيء 
مُلازم للبشر، فتكون الباء في )أحاط بكم 

مفعول  والإحصاء  للإلصــاق،  الإحصاءَ( 
به، والمعنى خلق الإحصاء وألصقه بكم.

 :F في زهد النبي A قال الإمــام *
نْيَا وصَغَّرَهَــا، وَأهَْوَنَ بِهَا  ــرَ الدُّ ))قَدْ حَقَّ
نَها، وَعَلِمَ أنَّ الَله زَواهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً،  وَهَوَّ
وَبَسَــطَهَا لِغَيْرهِ احْتِقَــاراً(()14(، وقد ذهب 
ابن أبــي الحديــد ومــن تابعــه، إلى أن 
)اختياراً( منصوب على نزع الخافض من 
الفعــل )عَلِمَ(، وفاعله الضمير المســتتر 
العائــد على النبي F، أي: بمعنى أن الله 
Fباختيار النبي Fزوى الدنيا عن النبي
لذلك رفعةً لشأنه وبياناً لاستعداده وتهيئة 
نفســه لتحمل أعباء الرســالة، إذ قال ابن 
أبي الحديد: ))أي قبض الدنيا عنه باختيارٍ 
ورضا مــن النبي بذلك، وعلم بما فيه من 

رفعةٍ ومنزلةٍ في الآخرة(( )15(. 
على حين ذهب بعض الشُــرّاح إلى أنَّ 
)اختياراً( مفعول له لقوله )زوى(، فيكون 
الفاعل الضمير المســتتر العائد على الله 
ســبحانه وتعالى الذي اختار لنبيه الآخرة 
علــى الدنيــا، فيكون معنى قــول الإمام: 
))إنَّ الله زواهــا عنــه باختيــاره تعالى له 
الأصلــح((0)16(، أي: أن يكــون المصــدر 
المنصوب )اختياراً( مبيناً لســبب انزواء 
الدنيــا عــن النبــي الأكــرم F، فيكون 
الاختيــار بمعنى التخييــر والتفضيل على 

سائر الناس الذين انكبوا على الدنيا. 
 وبهذا رُدَّ رأي ابن أبي الحديد، الذي 
ينصــب )اختيــاراً( على نــزع الخافض ؛ 
لأنَّ تقدير خافض منزوع في هذا السياق 
يــؤول إلــى أنَّ الاختيــار آلة أو واســطة 
لانزواء الدنيا عن النبي وهو غير موجّه، 
ولا يجــري مع ســنن البشــر فــي الدنيا 
والآخرة، ورأى حبيب الله الخوئي وجهاً 
آخــرَ لنصب )اختياراً( بأنَّهُ حالٌ مِن فاعل 
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للفعل )زوى(، أو من الضمير المتصل في 
حرف الجر)عَن( ؛ وذلك على أســاس أنَّ 
المصــدر مؤول بالمشــتق،أي زواها عنه 
مختاراً بصيغة اسم الفاعل، إذ قال: ))أي: 
مختارًا بصيغة اســم الفاعــل منه باختيار 
ســبحانه وتعالى، أو اختيــار منهFذلك 

لنفسه(()17(. 
 ويُفهــم من هذا أنَّ الخوئــي قَد وجّهَ 
الحــال المصدر على ما قال به ســيبويه، 
فــي أنَّ المصدر يأتي حــالًا على خلاف 
الأصل مؤولًا بالمشــتق ؛ لتستقيم قاعدة 
أنَّ الحــال وصفٌ مشــتقٌ لصاحبه، كقوله 
مَاوَاتِ  ِ يَسْــجُدُ مَنْ فِي السَّ تعالــى:﴿وَلِلَّ
وَالْأَرْضِ طَوْعًــا وَكَرْهًا﴾)ســورة الرعد: 
15( ذلك أنَّ المصدر ليس فيه معنى فاعل 
الحــدث فهو لا يصلح أن يكون حالًا، لذا 
وجب تأويله بالمشــتق ليتحمــل الحدث 

وفاعل الحدث الذي يوصف به)18(. 
 ويبــدو أن الــرأي الأولــى بالقبــول 
مناســب لمَا يُفهــم من معنى قــول أمير 
المؤمنيــنA أنَّ الله قــد اختــار لنبيــه 
الأكرمF فزوى الدنيا عنه ليستعدَّ لحال 
النبــوّة، والقيام بأعبــاء الخلافة الإلهية، 
ولا شــكَّ في أنَّ هذا المعنى يُشير ضمناً 
إلى استعداد الرسول F لهذا الاختيار. 

* قال الإمام A في خطبة له تســمى 
القاصعة، وردَ فيهــا ذم إبليس والتحذير 
من الكِبـَـرِ: ))فالَله الَله فِي كِبْــرِ الحَمِيَّةِ، 
ــنآنِ،  وَفَخْرِ الجَاهِلِيَّة !، فإنّهُ مَلاقِحُ الشَّ
ــيْطانِ، الّتِي خَــدَعَ بِهَا الُأمَمَ  ومَنَافِخُ الشَّ
أعَْنَقُوا  المَاضِيَة، والقُرُوْنَ الخَالِيَةَ، حَتّى 
فِي حَنَــادِسِ جَهَالَتِهِ، ومَهَــاوِي ضَلالَتِهِ، 
ذُلُلًا عَنْ سِــيَاقِهِ، سُلُســا فِي قِيَادِهِ، أمَْرًا 
تَشَــابَهَتِ القُلُــوْبُ فِيْهِ وَتَتَابَعــتْ القُرونُ 

عَليَهِ(()19(،

 لمّا وقف الشُرّاح على قوله A)أمراً( 
كثــرت أقوالهم في توجيه إعراب)أمراً(، 
إذ قال التســتري: ))الصــواب كونه خبراً 
لـ)كان( محذوف، وحذف كان مع اســمها 
وإبقاء خبرها بعد )إنْ( و )لو( كثير في كلام 
العــرب، كقوله تعالى: ﴿تَنْزِيــلَ الْعَزِيزِ 
حِيمِ﴾ )سورة )يس(: الآية:5( والتقدير:  الرَّ
 كان ذلــك تنزيــل العزيز الرحيــم(()20(، 
قال الزمخشري: ))وقُرئ )تنزيل( بالرفع 
على أنــه خبر محــذوف، وبالنصب على 
أعنــي(()21(، وهــو بذلك غَلَّــطَ ابن ميثم 
البحرانــي في توجيه نصب )أمراً( إذ قال 
ابن ميثــم: ))أمراً منصــوب بتقدير فعل 
مضمر، أي: اعتمدوا أمراً تشابهت قلوبهم 
فيه وتتابعت القــرون الماضية منهم على 
اعتماده، وهو الفخر، ونفخ الشــيطان، 
وضلالتــه(()22(.  جهالتــه  فــي  الإعنــاق 
 وكذلك غلّطَ الخوئي الذي ذهب إلى 
أنَّ )أمــراً( منصــوب على نــزع الخافض 
متعلق بقوله )اعنقوا(، أي: أســرعوا إلى 
أمرٍ تشــابهت القلوب فيه)23(، مُحتجاً بأن 
نزع الخافض يحتــاج إلى قرينة دالّة هنا، 
إذ قال التســتري في إنكار رأي من سبقه: 
))وكلُّ بــلا معنــى فإنّهم لــم يعتمدوا ولم 
يســرعوا إلى أمرٍ بــذاك الوصف، وإنما 
عملوا عمــلًا كان بــذاك الوصف، ونزع 
الخافــض يحتاج إلى قرينة وليســت هنا(

.)24(

 A ورأى التســتري أنَّ قــول الإمام 
الأصــل فيه قولــه تعالى:﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا 
ُ أوَْ تَأْتِينَا آيَةٌ  يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَــا اللَّ
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 
تَشَــابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ 

يُوقِنُونَ﴾)البقرة:الآية 118(. 
 ويمكــن القول إنّ )أمــراً( إنما نُصِبَ 



العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ 56

Í
ÃM

I¹
Ä

علــى التحذيــر بتقديــر: أحذركــم أمراً 
تشابهت قلوبكم فيه، ولا يحتاج إلى تقدير 
محذوف في الأصل إلاَّ من باب الإيضاح، 
ويعضّدهُ نصــب )الَله الَله( في بدء كلامه 
م  عليه الســلام، فـ )أمراً( في حكم المُقَدَّ
بعــد )الَله الَله( أمراً تشــابهت، والمعنى: 
أُحذركم عذابَ الِله من أمرٍ تشابهتِ القلوبُ فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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429 )رفغَ( . وتاج العروس 1 / 5662 )رفغ(. 

 2- نهــج البلاغة، الخطبــة 83 /ص 121 )صبحي 
الصالح(.

 3- بهج الصباغة 11 / 209.
 4- شرح ابن أبي الحديد 6 / 243.

 5- ينظر: شرح ابن ميثم البحراني 2 / 233.
 6- ينظر: شرح نهج البلاغة ل )محمد جواد مغنية( 

 .138 / 2
 7- سورة القمر:الآية 12.

 8- ينظر: الكشاف 4 / 309،والتفسير الكبير 14 / 
485، والبحر المحيط 10 / 425.

 9- ينظر: حاشية الصبان 2 / 195.
10- بهج الصباغة 11 / 309.

11(أســرار العربية: 199، وشرح الكافية الشافية 1 
.344 /

 ،72  /  2 الكافيــة  علــى  الرضــي  شــرح   -12  
وشــرح   ،379  /  2 التســهيل  وينظر:شــرح 

الكافية الشافية 1 / 344.
 13- ينظر: شــرح الرضي علــى الكافية 2 / 63، 
وارتشاف الضرب 2 / 377، وحاشية الصبان 
1 /286، وشــرح التصريح على التوضيح 1/ 

618، وهمع الهوامع 2 / 266. 
 14- نهج البلاغة، الخطبة 109 / ص203. 

 15- شرح ابن أبي الحديد 7 /271 
 16- بهج الصباغة 2 / 336.

 17- منهاج البراعة 7 / 373.
 18- ينظر: الكتاب 1 / 77، والمقتضب 3 / 236، 
والأصول في النحو 1 / 163، وشــرح الكافية 

الشافية 1 / 330 وشرح ابن عقيل 1 / 632. 

 19- نهج البلاغة، الخطبة 192 / ص 364.
 20- بهج الصباغة 14 / 264.

 21- الكشاف 3 / 642.
 22- شرح ابن ميثم 4 / 240.

 23- منهاج البراعة 11 / 302 . 
 24-ص  بهج الصباغة 14 / 264 .
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طرائف..
* كان أبو ســلمة مع قوم فرأوا قطيعاً من غنم فقال: اللهم إن كان في ســابق 

علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها. فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها.
)تاريخ ابن عساكر /ج29ص308(

 * عن الأعمش قال: أتى رجل الشــعبي فقال : ما اســم امرأة إبليس ؟ قال : 
ذاك عرس ما شَهدِتُه .

)سير أعلام النبلاء/الذهبي ج4ص312(

 * قال الشعبي : كنت اليوم في المسجد في مجلس القضاء ، وعندي امرأة ، ليس 
عندي غرها ، فجاء رجل فقال لي : أيكما الشعبي ، فقلت : هذه !

) تاريخ ابن عساكر /ج25ص417( 

* وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الــولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه 
التماساً لمكافأة، ولكن الوالي لم يعطه شيئاً وسأله :

ما بال فمك معوجاً، فرد الشاعر :
لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس .
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واحة الأدب

عن ألق الكوكب السادس

المنيب ــل  ــخ ــن ال أيــهــا  ــا  يـ
ــداه ــى نـ ــ ــال إل ــب ــج ــهــفــو ال ت
ــدى ــه ــف ال ــك ــت ــع ــاه م ــن ــي ع
ــم ــه ــراب ــون ش ــعـ ــاشـ ــخـ والـ
ــهِ ــ ــواتِ ــ ــل ــ لـــلـــيـــل فــــي ص
الــنــجــومِ مُـــقَـــلِ  ــي  ف فيصب 
ــا ــه ــدئ ــب ــو الــخــبــيــر ب ــ وهـ
ــعَ الــمــديــنــةِ ــ ــلًا وَجَـ مــتــســرب
ه ــدِّ ــجـ وهـــــو الأمــــيــــن كـ
ــال ــه يـــقـــول: ق ــن ــلُّ ع ــكـ والـ
لاذَ ــلِ  ــزي ــن ــت ال ــمُ  ــك ــح م هـــو 
ــاب وآيُــــــهُ ــتـ ــكـ وهـــــو الـ
ــاب في ــس ــان ف ــى  ــق ــت ال ــر  ــش ن

ــهْ ــعُـ ــابـ ــاك أنــــــك تـ ــ ــف ــ ك
ــهْ ــ ــاوعُ ــ ــط ــ ــةً وت ــبـ ــيـ ــجـ مـ
ــهْ ــعُ ــامِ ــلاوة س ــتـ ــدى الـ ــ وص
ــهُ مـــدامِـــعُـــهْ ــتْـ ــقَـ ــاً سَـ ــذبـ عـ
حِـــقَـــبٌ تـــظـــلُّ تـــراجِـــعُـــهْ
ــهْ ــاوعُـ ــطـ ــتـ ضـــــيـــــاءهُ فـ
ــف صـــادِعُـــهْ ــهــتِ بـــالـــعَـــوْدِ ي
ــهْ ــعُـ ــالـ ــوةِ طـ ــ ــب ــ ــن ــ ــي ال ــ ف
ــدَ ســاطِــعُــهْ ــمـ ــور أحـ ــنـ وبـ
ــهْ ــعُـ ــامِـ طـ جــعــفــرَ  وأَمَّ 
ــهْ ــعُـ ــاسِـ ــشـ ــتـ بـــغـــيـــثـــه مـ
ــهْ ــعُ ــاشِ ــوتُ وخ ــن ــق ــو ال وهـ
ــهْ ــعُ ــابُ ــت ت الـــقـــلـــوبِ  أرج 

السيد محمد محمد الحاضري
من اليمن

قصيدة:
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قصيدة: عن ألق الكوكب السادس

ــه ــ ــاقُـ ــ ــت آفـ ــنـ ــعـ ــنـ ــعـ وتـ
ــد ــم ــور أح ــ ــرسُ ن ــغـ ــه تـ ــل ل
يفرقها ــراً  ــشـ بُـ ــهُ  ــ ــاحُ ــ وري
ــتْ بــهــا ــ ــال ــ ــهُ س ــ ــومُ ــ ــل ــ وع
يبتَهِلُ ــاتُ،  ــاب ــغ ال ــحُ  فــتــســبِّ
بالنخل تفيضُ  القفارُ،  تحيى 
ــورُكَ ــتَ نـ ــ ــونَ وأن ــرث ــح ــم ي ه
ــم يــشــربــونَ وأنـــتَ أمــشــاجُ ه
يــــا ســــــــادسَ الأنــــــــوارِ
ــاؤه ــ ــهـ ــ ــهُ وبـ ــ ــن ــ ــي ــ ــن ــ وح
ــن الـــبـــتـــول وحـــيـــدرٍ ــا بـ يـ

ــهْ ــعُـ ــواضُـ ــلَّ تـ ــ ــ فـــعـــلًا وجَ
ــهْ ــعُـ ــوامِـ ــون لـ ــيـ ــعـ فـــي الـ
ــهْ ــ ــ ــعُ ــ ــ ــعُ واسِ ــ ــم ــ ــج ــ وي
ــهْ ــعُ ــامِ ــوركَ ج ــ ــانُ بـ ــ ــودي ــ ال
ــهْ ــ ــعُ ــ ــالِ ــ ــاتُ وط ــ ــب ــ ــن ــ ال
ــهْ ــ ــزارعُـ ــ الـــــصـــــدوقِ مـ
فـــي الـــمـــواثـــقِ زارِعُـــــــهْ
ــابِ ورافِـــــعُـــــهْ ــ ــح ــ ــس ــ ال
شافِعُهْ التشكّل  فــي  وَجْـــدُك 
ــك جـــوامِـــعُـــهْ ــي ــفُّ ف ــط ــص ت
ــهْ ــ ــعُ ــ ــنِ روائِ ــي ــس ــح ــل ــك ل بـ
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واحة الأدب

لا جرم
بين الاستعمال القرآني..

والاستعمال العربي 
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م. م. أحمد كاظم عماش
كلية الدراسات القرآنية في الحلة

)جَــرَمَ( لغــة تعنــي: قطــع الثمــرة 
عــن الشــجرة)1(، قال ابــن منظور 
]ت:711هـ[ )الجــرمُ  القطع. جرمه 
يجرمــه جَرمــاً: قطعــه. وشــجرة جريمة: 
مقطوعــة وجــرم النخــل والثمــر بجرمه 
يجرمه جرماً وجراماً واجترمه: صرمه.... 

وتأتــي )جــرم( بمعنى )كســب( كقول 
العــرب: فــلان جريمة أهله أي كاســبهم، 
وخرج يجرم أهله أي يُكسبهم، جرم يجرم 

واجترام: كسب()2(.
وقــد تأتي بمعنى )حق( كقوله تعالى )لَا 
يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ( )المائــدة:2( أي لا 
يحقّنَّ لكم، وانشــد:  جرمتْ فَزارة بعدها 

أن يغضبوا. 
يقول: حق لها)3(.  وقد وردت )لا جرم( 
في القرآن في خمســة مواضع)4( متلوة بأنَّ 
واسمها، ولم يجئ بعدها فعل، والمواضيع:

1- )لَا جَــرَمَ أنََّهُــمْ فِي الآخِــرَةِ هُمُ 
الَأخْسَرُونَ(  )هود22(. 

ونَ  2ـ )لَا جَــرَمَ أنََّ الّلَ يَعْلَمُ مَا يُسِــرُّ
كْبِرِينَ( وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْــتَ

)النحل23(.
3ـ )لَا جَــرَمَ أنََّ لَهُــمُ الْنَّــارَ وَأنََّهُــم 

فْرَطُونَ()النحل62(. مُّ
4 ـ )لَا جَــرَمَ أنََّهُــمْ فِي الآخِــرَةِ هُمُ 

الْخَاسِرونَ()النحل109(.
5 ـ )لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ 
نْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ( )غافر43( دَعْوَةٌ فِي الدُّ

الخلاف النحوي في )لا جرم(:
فــي هــذه اللفظة خــلاف طويــل بين 
النحــاة، وقد وقع اختلافهم في )لا( أزائدة 
أم هي ردّ لكلام سابق، أم نافية لما بعدها، 
وفي )جرم( أبمعنى )كسب، أم قطع أم حق  
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لا جرم بين الاستعمال القرآني والاستعمال العربي

أم لابد وما أشــبهها؟( وكذلك اختلفوا في 
( في الآيــات القرآنية أفاعل أم مفعول  )أنَّ
أم خبــر أم مجــرور متعلق بخبــر؟ وهذا 

الخلاف يتلخص في ما يلي: 
الأول: ما ذهب إليه الخليل وســيبويه، 
هــو أنها مركبة من )لا( و)جرم( وبنيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر، و )لا( نافية 
عند الخليــل وزائدة عند ســيبويه، وصار 
معناهــا معنى  )فعل( وهــو حق، فعلى هذا  
يرتفع ما بعدهما بالفاعليــة، فقوله تعالى 
)لَا جَــرَمَ أنََّ لَهُمُ الْنَّارَ( أي: حق وثبت كون 

النار لهم، أو استقرارها لهم)5(.
الثانــي: أن )لا جــرم( بمنزلة لا رجل 
في كــون لا نافية للجنس، وجرم اســمها 
مبني على الفتح، وهي واسمها في موضع 
رفع بالابتداء، وما يعدها خبر )لا(، وصار 

معناها لا بدّ ولا محالة
ولا شــك في أنهم فــي الآخرة، أي في 

خسرانهم، وهذا مذهب الفراء)6(.
الثالث: أن )لا لكلام متقدم تكلم( نافية 
بــه الكفرة، فــرد الله عليهم ذلــك بقوله: 
لا، كما ترد هذه قبل القســم في قوله: )لا 
أُقْسِــمُ()القيامة:1( وقوله: )فَــلَ وَرَبِّكَ لَا 

يُؤْمِنُونَ()النساء:65(.
ثم أتــى بعدها بجملة فعلية، وهي جرم 
أن لهــم كذا، و)جــرم( فعل مــاضٍِ معناه: 

كسب،
كقول الشاعر:

نصبنــا رأســهُ في جــذعِ نخل
بمــا جرمت يداه ومــا اعتدينا

أي بما كسبت، وأن وما في حيزها في 
موضــع المفعول به، لأن )جرم( يتعدى إذا 
كان بمعنى كسب، وعلى هذا فالوقف على 

)لا(، ثم يبتدئ بجرم بخلاف ما تقدم)7(.
الرابع: أن معناها: لا حد ولا منع ويكون 
جرم بمعنى )القطــع(، تقول: جرمت، أي 
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قطعت، كقول الشاعر)8(:
البضيع ثمانياً ســادٍ تجرم في 

ويَجْنُبُ البحــار  بقيعات  يلوي 
فيكون جرم اســم )لا( مبنيــاً معها كما 
تقدم في الثاني، وخبرها انَّ وما جزها على 

حذف الجر، أي: لا منع من خسرانهم)9(.
وهــذا هــو المرجح لدينــا، لأن لفظة 
)جرم( جــاءت على وفق معناهــا اللغوي، 
فجرم اسم )لا( التي تنفي الجنس، فيكون 
معناهــا: لا قطع في أنهم فــي النار، أي لا 
قطــع في كونهم فــي النار.  ونميــل أيضًا 
إلى دلالتها علــى معنى )لابدّ ولا محالة ولا 

شك(.
فإعــراب مــا بعــد )لا جرم( لــه أربعة 

أوجه)10(. 
1ـ الرفع على أنه فاعل. 

2ـ الرفع على أنها خبر )لا(.
3ـ النصب على أنها مفعول به. 

4ـ الجــر بحرف جر محذوف على أنها 
خبر )لا(. 

دلالتها على القسم:
لــم يذكــر العلمــاء القدمــاء كالخليل 
وسيبويه أنها تدل على معنى القسم، وهي 
لــم تدل في القرآن على هــذا المعنى، إلا 
 ) على قراءة عيسى الثقفي بكسر همزة )إنَّ
فتكون )إِن( وما بعدها جواب قســم أغنت 

عنه )لا جرم()11(. 
قال الفــراء ]ت:207هـــ[:  )وقوله )لَا 
جَــرَمَ أنََّهُمْ( كلمة كانــت في الأصل بمنزلة 
لابــدّ أنــك قائــم ولا محالة أنــك ذاهب، 
فجرت على ذلك، وكثر استعمالهم إيّاها، 
حتى صــارت بمنزلــة حقــاً ؛ ألا ترى أن 
العــرب تقول: لا جرم لآتينك، لا جرم قد 
أحســنت()12( نلحظ من الكلام الأخير أنها 

دلت على معنى القســم بعــد تطورها من 
معنى لا بد ولا محالة  إلى معنى )حقاً( ففي 
قوله ) لا جرم لآتينــك( دليل على إجرائها 
مجرى القسم وإجابتها بجوابه لأنها صارت 
بمعنــى )حقاً(، ونجــد البيت الــذي ذكره 
الفراء فــي مجيئها بزيادة )ذا( )لا ذا جرم( 

أنها قد أجيبت بجواب القسم:
جــرم ذا  لا  والــدي  كلب  إن 

لاهــدرنَّ اليــوم هــدراً صادقاً
هدر المعنى ذي الشقاشيق اللهم)13(.

وقد استشــهد ابن مالك علــى مجيئها 
للقسم بقوله الراجز: 

أســأت إذ خالفتنــي ولا جــرم
ليبــدرنَّ منك أســوأ النــدم)14(

حيث اســتعملت )لا جرم( في القســم 
.) وأجيبت بجوابه )ليبدرنَّ

ولو نظرنا إلى معناها اللغوي وما دلت 
عليه من معنى )القطع، والكسب، والحق(، 
نجدها لا يوجد فيها أي معنى للقسم، ولكن 
ما الذي جعل العرب تســتعملها للقســم؟ 
الذي يظهر أن دلالتها على التحتيم والتأكيد 
رفعها إلى درجة القســم، فنابت )لا جرم( 

عن هذا المعنى)15(.
قال الشــريف المرتضــى ]ت:436هـ[  
)لا جــرم في الأصل مثل لابــدّ ولا محالة، 
ثــم اســتعملته العرب فــي معنــى )حقاً(، 
وجاءت فيه بجواب الأيْمان،فقالوا:لا جرم 

لأقومنّ، كما قالوا: والله لأقومنّ()16(.
أمــا رأي المحدثين فــي )لا جرم( فلم 
يطلقــوا عليها معنى القســم وتعاملوا معها 
معاملة )لابد ولا بأس( و )لا محالة( على أن 
)لا( نافية للجنس و )جرم( اســمها وخبرها 

محذوف تقديره موجود)17(.
أو علــى أن )لا( نافية و )جرم( فعل وما 

بعدها مرفوع بالفاعلية)18(.
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لغات )لا جرم(:
فــي )لا جرم( لغات كثيرة هي )لا جِرم 
بكســر الجيم، ولا جــرُم بضمها، ولا جر 
بحــذف الميم لكثــرة الاســتعمال، ولاذا 
جــرم، ولا أن ذا جــرم، ولا ذو جرم، ولا 

عن ذا جرم()19(.
وحذف الميم في لاجرم هو كما قالوا: 
حاش لله، وهو في الأصل حاشــى، وكما 
قالوا: أيش وإنما هو أيُّ شيء، وكما قالوا: 

سو ترى وإنما هو سوف ترى. 
قال ابن الأعرابــي لا جر لقد كان كذا 
وكــذا أي حقاً، ولا ذا جــر، ولا ذا جرم، 
والعــرب تصل كلامها بذي وذا وذو فتكون 

حشواً ولا يعْتَد بها، وانشد: 
إن كلبا والدي لا ذا جرم)20(

دلالة )لا جرم( في السياق القرآني:
ذكرنا ســابقًا أن )لا جــرم( وردت في 
خمســة مواضع وســنبين دلالتها في سياق 
القرآن الكريم، فكان الذكر الأول لها قوله 
تعالى: )أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِــرُواْ أنَفُسَــهُمْ 
ا كَانُواْ يَفْتَــرُونَ* لَا جَرَمَ  وَضَــلَّ عَنْهُم مَّ
أنََّهُــمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الَأخْسَــرُونَ( )هود 

آية21ـ 22(.
بين جل وعلا أنهم فعلوا ما اســتحقوا 
به العقاب فهلكوا فذلك خســران أنفسهم 
وخســران النفس أعظم الخســران ؛لأنه 
ليــس عنها عوض فــإن الإنســان لا يملك 
بالحقيقة إلا نفســه، وغذا اشترى ما فيها 
هلاكها وضيعتهــا بالكفــر والمعصية فقد 
خســر في هذه المعاملة التــي أقدم عليها 

نفسه فخسران النفس كناية عن الهلاك.
ثم جــاءت لا جرم في الآية التي بعدها 
لتدل علــى أن هذا القــول لا يقطعه قاطع 

فهم حقاً في الآخرة هم الأخســرون أي لا 
محلة ولابــد أنهم كذلــك)21(.  والآية الثانية 
وْنَ وما  هي )لا جَرَمَ أنَّ الَل يَعلمُ ما يَسِــرّ
يُعْلِنُونَ إنّه لا يُحبُُّ المُسْتكبِرين( )النحل 

ـ 23(.
جــاءت لا جرم لتبيــن أنّ الله لا محالة 
أنه عالم بسريرة كل إنسان وعلانيته،وهذه 
العبارة جــاءت كناية عــن التهديد بالجزاء 
السيئ، أي إنه يعلم ما يخفونه من أعمالهم 
ومــا يظهرونــه فســيجزيهم بمــا عملــوا 
ويؤاخذهم على ما أنكروا واستكبروا إنه لا 

يحب المستكبرين.
فدلالة لا جرم القاطعة لكل شك يدخل 
في خلجــات النفــس البشــرية تثبت على 
نحــو التحقيق أن الله جل وعــلا لا يحتاج 
في معرفة هذا الأمر إلى اكتســاب علم بل 
هــو معلوم إن الله ســبحانه وتعالى يعلم ما 
يســرون وما يعلنون،وهذا تهديد لهم بأنه 
عالم بجميع أحوالهم فيجازيهم على جميع 
أقوالهــم وأفعالهم لأنه لا يحب المتعظمين 

الذين يأنفون أن يكونوا أتباعًا للأنبياء.)22(
والآيــة الثالثــة هــي )ويَجْعلونَ لل ما 
يَكرَهُــونَ وتَصِــفُ ألســنَتُهم الكَذِبَ أنّ 
لَهُم الحُسْنى لا جَرَمَ أنَّ لهم النارَ وأنّهم 

مُفَرطُون()النحل -62(.
إن معنــى )ويَجْعلونَ لله مــا يَكرَهُونَ( 
يعنــي البنات أي يحكمــون لله ما يكرهون 
أي  الكَذِبَ(  ألســنَتُهم  لأنفســهم،)وتَصِفُ 
تخبر ألســنتهم الكذب وهو ما يقولون )أنّ 
لهــم الحســنى(وهي البنون،وقيــل: معناه 
تصفــون أن لهم مع قبيــح قولهم من الله 
الجــزاء الحســن والمثوبة الحســنى وهي 
الجنة، فإن المشركين كانوا يقولون:إن كان 
ما يقوله محمد من أمر البعث والآخرة حقا 
فنحن من أهل الجنة،بعد هذا الخطاب جاء 
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الــرد الإلهي بدلالة لا جــرم القطعية ليس 
الأمر على مــا وصفوا جرم قولهم وفعلهم 

حقاً أن لهم النار أولا بد أن لهم النار.)23(
والآية الرابعة )ذلك بأنّهم اسْــتَحَبُّوا 
الحيــاةَ الدّنيا علــى الآخِــرةِ وأنَّ الل 
لا يَهْــدِي  القــومَ الكافريــن * أُولئك 
الذين طَبَعَ الُل على قلوبِهِم وســمعِهِم 
وأبصارِهم وأولئك هم الغافلونَ* لا جَرَمَ 
أنّهم في الآخرة هم الخاســرون( )النحل 

.)109-107
جاءت لا جــرم لبيان الخســران الذي 
لحقهم بســبب حلول غضب الله جل وعلا 
بهــم وثبوت العــذاب العظيــم عليهم وهم 
أنهم اختــاروا الحيــاة الدنيا وهــي الحياة 
المادية التي لا غاية لها إلا التمتع الحيواني 
والاشتغال بمشــتهيات النفس على الآخرة 
التي هي حياة دائمــة مؤبدة في جوار رب 

العالمين وهي غاية الحياة الإنسانية.
فإنهــم باختيارهــم الحيــاة الدنيا غاية 
لأنفسهم وحرمانهم من الاهتداء إلى الآخرة 
انقطعوا عن الآخرة وتعلقوا بالدنيا فوقف 
حســهم وعقلهم فيها فليســوا يبصرون ما 
يعتبرون به ولا يســمعون عظة يتعظون بها 

ولا يعقلون حجة يهتدون بها إلى الآخرة.
فدلالــة لا جرم على خســرانهم لأنهم 
ضيعــوا رأس مالهم في الدنيا فبقوا لا زاد 
يعيشــون به في أخراهم،وجاء الكلام على 
نحو التشــديد لأنهم صدوا عن ســبيل الله 

تعالى تأكيدًا لحكم الخسار عليهم.)24( 
والآيــة الخامســة )وَيَــا قَــوْمِ مَــا لِي 
أدَْعُوكُــمْ إِلَى النَّجَــاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ * 
تَدْعُونَنِــي لِأَكْفُرَ بِالِله وَأُشْــرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ 
ارِ  لِي بِهِ عِلْمٌ وَأنََا أدَْعُوكُــمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّ
* لَا جَرَمَ أنََّمَــا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ 
نَا إِلَى  نْيَــا وَلَا فِي الْآخِــرَةِ وَأنََّ مَرَدَّ فِي الدُّ

فِينَ هُــمْ أصَْحَــابُ النَّارِ(  الِله وَأنََّ الْمُسْــرِ
)غافر41ـ43(.لهذه الآيات معنى عام ومعنى 
خــاص، العام هي دعوة الأنبياء لأقوامهم، 
والخاص هي دعوة موسى)ع( لقومه لعبادة 
الله )جلَّ وعلا( فقوبــل بدعوتهم له لعبادة 
آلهتهم، فجــاء مفاد )لا جرم( إقامة الحجة 

على عدم كون ما يدعون إليه إلهاً.
والمعنــى: ثبــت ثبوتًا أن مــا تدعونني 
إليه مما تســمونه شــريكًا لله سبحانه ليس 

له دعوة في
الدنيــا ولم يعهد نبي أرســل إلى الناس 

من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته)25(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( ينظــر مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب 
الأصفهانــي ]ت:425هـ[، تــح صفوان عدنان 

داوودي: 192مادة جرم.
)2(  لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف: 604-

605 مادة )جرم(.
)3(  ينظر المصدر نفسه: 605 مادة )جرم(.

)4(  المعجــم المفهــرس لألفاظ القــرآن الكريم، 
محمد فؤاد عبد الباقي، 212. 

)5(  ينظر كتاب سبيويه، وأبي بشر عمر بن عثمان 
بن قنبر ]ت:180هـ[ تحقيق عبد السلام محمد 

هارون: 138/3.
)6(  ينظر: معاني القــرآن، أبو زكريا بن يحيى بن 
زياد الفراء ]ت:217هـ[ تح محمد علي النجار: 
8/2، تفســير الأمثــل فــي تفســير كتاب الله 
المنزل، الشيخ ناصر مكارم شيرازي: 346/6.
بــن  فــارس  بــن  الصاحبي،لأحمــد   )7(
الوجيــز:  المحــرر  زكريا)ت395هـــ(،221، 
 ،17/50 القــرآن:  لأحــكام  الجامــع   ،161/3

الفتوحات الإلهية.: 436/3. 
)8(  ينظر: لسان العرب: 604/1 مادة )جرم(.

)9(  ينظــر الفتوحــات الإلهيــة: 436/3، إعــراب 
القرآن  وبيانه: 402/3، أسلوب القسم: 156. 

)10(  ينظر: أسلوب القسم: 156.
)11(  ينظــر البحــر المحيط  في التفســير، محمد 
بــن يوســف الشــهير بابــي حيان الأندلســي 
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)ت:754هـ(: 483/5.
)12(  معاني في القرآن للفراء: 8/2.

)13(  ينظر:  المصدر نفسه: 9/2.
)14( نظر: شرح الكافية الشافية: 882/2.

)15(  ينظر: أسلوب القسم 155.
)16( أمالي المرتضى: 129-128/1.

)17(  ينظر /: تفســير روح البيان،الشيخ إسماعيل 
حقي البروســي )ت:1137هـــ(، تحقيق: أحمد 

عزّو عناية:150/4.
)18(  ينظر: إعراب القــرآن الكريم، محيي الدين 

الدرويش: 405/3. 

)19(  ينظــر: المحــرر الوجيــز: 161/3، الجامــع 
لأحكام القرآن، أبــو عبد الله محمد بن احمد 

الأنصاري القوطي: ]ت:671هـ[: 18017/5.
)20(  لسان العرب: 1/ 606 مادة )جرم(.

)21( ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن،أبو علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي، 229/5.

)22( ينظــر: الميزان في تفســير القرآن، الســيد 
محمد حسين الطباطبائي، 264/12.

)23( ينظر: مجمع البيان:569/6.
)24( ينظر: الميزان:3/12.

)25( ينظر: المصدر نفسه: 144/17.  

قالوا في القلم..

غيره صدر  عــى  مذبوح  يترجم عــن ذي منطق وهو أبكموأهيف 
يتكلمتــراه قصــيراً كلــما طــال عمره لا  وهــو  بليغــاً  ويضحى 

وفيه أيضاً : 

لســان ولا قلب ولا هو ســامعبصــير بــما يوحــى إليه ومــا له
إليــه إذا مــا حركتــه الأصابــعكأن ضمــير القلــب بــاح بسره
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واحة الأدب

يعد عهد البعثة النبوية الحدث الأبرز 
والفاصــل في تاريخ العــرب، فقد 
نقلهــم من عبادة الأوثان إلى الإيمان 
بالله الواحد، واســتتبع تحــولًا جذرياً في 
حياتهم السياســية والاجتماعيــة والخلقية 
والروحيــة، لأنــه دعاهم إلى نبــذ الأوثان 
وعبادة الله ـ الإله الواحد ـ ورفض العصبية 
القبليــة، وأمرهم بالمعــروف ونهاهم عن 

المنكر وحثّهم على التمسك بالفضائل.
لقد كان لهــذه البعثة النبوية الشــريفة 
أدب تمثل بالنثر الفني الذي وصلنا، ومنه 
خطــب النبي الأكــرمF، فقد نشــطت 
الخطابــة في مواضيع مختلفــة منها ما هو 
دينــي وسياســي واجتماعي، أمــا الخطبة 
الدينيــة فكانت ترمــي عادة إلــى التذكير 
بأوامــر الدين ونواهيــه، والحث على أداء 
الفرائض في أوقاتها، والدعوة إلى التحلي 

بالفضائل الخلقية.
أما كلامهF فقد اشتمل على المعاني 
الأدبيــة المختلفة، وعلى عــرض جوانب 
الحياة المختلفة والتعرض لها بجمل تعبيرية 
مؤثرة، وكلامهF يعبر عن معنى وشــعور 
رقيق بضرب الأمثال حينًا، وبالتمثيل حينًا 
وبالمنهج القصصي حينًا ، وبالحوار حينًا 
آخــر وقد كان يؤثر ســهولة الــكلام حين 
تقضي الحال الســهولة، ويختــار الجزالة 
حين يســتدعي الأمــر الجزالة، ويبســط 
الكلام حينًا فيصبح سلسًا سائغًا، ويوجزه 

حينا، فيصبح من جوامع الكلم.
ليس هناك من شــك في أن الأســلوب 
الأدبــي لــه ملامحــه الخاصة التــي تميزه 
عــن غيره من الأســاليب الأخــرى، كونه 
أســلوبًا يحتــوي على المجــاز ومن ثم هو 
جامع لمستويات فكرية متداخلة ومتراكمة 
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د. حسين لفتة حافظ
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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بصورة تدعو المتلقي إلــى معاودة قراءته 
مرارًا وتكرارًا للوقوف على ما

 وراء النص وهذا مــا وجدناه في نص 
وثيقة المدينة المنورة.

وثيقة المدينة: 
وصــل رســول اللهF إلــى المدينــة 
مهاجرًا من مكة، جاء ليؤســس نواة دولته 
التي ســينطلق منهــا إلى العالــم الأرحب 
إلــى الناس كافــة. وفور وصولــه قام بعدة 
أعمــال تؤكد هذا المعنــى، ومن ضمن ما 
قام به إرســاء السلام بين مكونات مجتمع 
يثــرب، من العــرب المهاجرين والأنصار 
وأهل الكتاب وغيرهــم. حيث لا يمكن أن 
يُبنى بلد دون وجود الســلام بين مكونات 
مجتمعــه. وبعــد أن آخى بيــن المهاجرين 
والأنصار، قام وخطب فيهم خطابًا يطمئن 

فيه هــذه المكونات، ثم تلا ذلــك بكتابته 
وثيقة شاملة حول العيش السلمي بين هذه 
المكونات، وبين فيهــا للجميع ما لهم وما 
عليهم، وســميت هذه الوثيقــة فيما بعد بـ 
)وثيقــة المدينة(. وقد أورد كبار المؤرخين  
هــذه الوثيقة كابن هشــام في ســيرته ج2 
ص348، والبيهقي في سننه ج8 ص106، 
وابن كثير فــي البداية والنهاية ج3 ص273 
وغيرهم. وتوخيًا للاختصار سنذكر بعضًا 
مــن فقرات هــذه الوثيقــة وبمــا يحتاجه 

البحث.
إن معانــي نــص هــذه الوثيقــة يحتاج 
إلــى تأمل، فقد اشــتملت على لغــة أدبية 
تحتــاج إلــى جهــد تحليلي خــاص لغرض 
الوقوف علــى معطياتها الفكرية والتربوية 
والإبداعية، وكشف ما تنبئ فيه تفاصيلها، 
واستخلاص كل ما فيها من طاقات إيحائية 
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أو شحنات انفعالية، وهو ما يسعى إليه هذا 
البحث عبر مباحث تركز على جمال النص 

الفني،وقيمة المضامين العالية فيه.
ومن الجدير بالذكر أن )وثيقة المدينة( 
إلــى جانــب المســتوى التصويــري الذي 
اشــتمل عليــه أســلوبها الأدبي نجــد فيها 
مســتوى آخر يتمثل فــي الاهتمام باللفظ 
وزينتــه، فضلًا عــن دقة الكلمــات، مما 
يعكس مســتوى الثقافة العاليــة التي يتمتع 
Fَفقــد أوتــي ،Fبهــا النبــي الأكــرم

جوامع الكلم وخُصّ ببدائع التعبير الحكيم 
المحكم، وقد أدّبه مولاه فأحســن تأديبه، 
وعلّمــه مالم يكن يعلم وقد وصف الجاحظ 

كلام المصطفى بقوله: 
 )وهــو الكلام الذي قــل عدد حروفه، 
وكثرت معانيه، وجلّ عــن الصنعة، وتنزه 
عــن التكلــف، وكان كما قــال الله تبارك 
وتعالى قل يا محمد )وَمَا أنََا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ(، 
فكيف وقد عاب التشدق، وجانب أصحاب 
والوحشــي،  الغريب  وهجــر  التعقيــب، 
ورغب عن الهجين الســوقي فلم ينطق إلا 
عــن ميــراث حكمة، ولم يتكلــم إلا بكلام 
قــد حُفَّ بالعصمة، وشــد بالتأييد ويُســر 

بالتوفيق()1(.
ثم يقول الجاحظ:  

   )وهــو الــكلام الذي ألقــى الله عليه 
المحبــة وغشــاه القبــول، وجمع لــه بين 
المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة 
عــدد الكلمات، مع اســتغنائه عن إعادته، 

وقلة حاجة السامع إلى معاودته()2(.
لقــد حملت وثيقة المدينــة بين طياتها 
ســمات عصــر النبــوة وملامــح العقيدة 
الجديدة التي ســادت المجتمع عند توقيع 
هــذا الكتاب، وقد أشــار بعــض الباحثين 
إلى هذه المســالة، ففي صدره يذكر اسم 

الله الرحمــن الرحيم، وفــي ثناياه تتردد 
ألفــاظ بعينها كثيرة الاســتعمال والدوران 
علــى الألســنة والأقــلام المســلمة، مثل 
ألفاظ المعروف، والقســط، والمؤمنين، 
والبر والإثــم والتقوى والقتال في ســبيل 
الله والهــدى واليــوم الآخــر، ولعنــة الله 
وغضبه، والصرف والعــدل، وغيرها مما 
لم يكن مألوف الــدوران في عصر ما قبل 

الإسلام)3(.
أما عــن أهم الأســاليب الأدبيــة التي 
يمكن للباحث أن يلاحظها في هذه الوثيقة: 
وظــف  القرآنــي:   التضميــن  أولًا:  
النبي الأكرم المضاميــن القرآنية في أكثر 
خطبــه، وهو أمــر مألوف يأتــي من كونه 
المفسر الأول للنص القرآني فهو الأعرف 
بمضامينه وأســراره وهو المكلف بالتبليغ 
وحث النــاس على أداء الأوامــر والابتعاد 
عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، وقد 
اســتطاع أن يوظف المفردات القرآنية في 
وثيقة المدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشــرة، ومن صور هــذا التوظيف قوله: 
)هذا كتاب من النبي محمدF بين المؤمنين 
والمســلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهــم()4(، نلاحظ عدد 
 Fالمفردات القرآنيــة التي وظفها النبي
فــي هذا المقطــع وهي النبــي والمؤمنين 
والمســلمين والجهاد، وكأنه يريد أن يقول 
أن هناك عملية اســتبدال شــاملة حصلت 
في المجتمع العربــي، وهو خير من يمثل 
المجتمــع فصاحــة وقدرة بيانيــة وقد أقرّ 
بتلــك الحقيقة فصحاء قريــش قبل مئات 
الســنين )هذا النبيF هو أفصح العرب 
لهجة وأعذبهــم عذبة وأحســنهم إفصاحًا 
وبياناً وأرجحهم في الحكمة البالغة ميزاناً، 
قد اقتبس من معاني القــرآن وألفاظه في 
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الكثيــر مــن كلامــه، والجمــال غفير من 
مقالــه، فرصعوا كلامه ترصيعــاً وتعاطوا 

فنونه جميعاً()5(.
ثانيًــا:  ظاهرة التكــرار:  تصدى أكثر 
الباحثين لدراســة هذه الظاهرة في الأدب 
العربــي وحاولــوا الوقوف على أســبابها 
ودواعيها خاصة عند القدماء وقد اختلفوا 
فيمــا قالــوه عنهــا، ويبــدو أن مــرد هذا 
الأمــر يعود إلى اختــلاف الأذواق، ويرى 
الدكتــور نعمة رحيــم العــزاوي )أن كلام 
النقاد العرب على التكرار يمكن أن يوصف 
بالقلــة والاقتضاب إذا قيس بما للمحدثين 
من تفصيلات بشأنه واســتنتاجات قيمة، 
ويظهــر أن المحدثين انتفعوا في درســهم 
للتكرار وفي استنباطه مما استنبطوه منه بما 
توصل إليه علم النفس في هذا العصر()6(.

ومــن الباحثيــن مــن ذهــب إلــى أن 
المعاصريــن لهم جهود متميزة في تناولهم 
الكثير من الظواهر الأدبية وســبب شيوع 
هذه الظاهرة الأســلوبية في الكلام الفني 
 Fالراقي)7( ومنه حديث الرسول الكريم
حتى إن بعض الدارســين يرى )أن الاتجاه 
نحــو هذا الأســلوب التعبيري مــازال في 
اطــراد بحيــث يصح أن نرقبــه ونقف منه 
موقفًا يقظًا()8(. ومــن الأمثلة على التكرار 
الفني الوارد في قول الرسولF في وثيقة 
المدينة قولــه:  )وبنو الحارث على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقســط بين المؤمنين( 
)9(. وعلــى هــذا المنوال يتكــرر لفظ )بنو 

عوف( و)بنو النجــار( و)بنو النبيت( و)بنو 
الأوس(،  وهكــذا نلاحــظ أن الذي يتكرر 
هو اســم القبيلة، والثابــت هو نص العهد 
أو الوثيقــة، وقد أشــار القدمــاء إلى هذه 
المســألة في كلام البلغاء وسموها الترداد 

ومنهم الجاحــظ الذي ذكر أنــه )ليس فيه 
حد ينتهي إليه ولا يؤتى على وصفه، وإنما 
ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من 
العوام والخــواص()10(، لذا يمكن القول أن 
تكرار النبيF يــراد منه الإفهام والإقناع 
والتأكيد من قبل المستمعين، أي إنه وظف 
بلاغتــه في اســتعمال التكــرار فضلًا عن 
أســاليب أخــرى تمكن من إقنــاع المتلقي 
وتغيــر تفكيره إلــى الوجهة التــي يريدها 
فهو أخطب العرب قاطبة فقد كان يخطب 
فــي قريش كثيرًا يدعوها إلى دينه الحنيف 

والدخول في طاعة الله ومحبته)11(.
ثالثًا: أســلوب الخبر والإنشاء: يتضح 
اهتمام النقــاد والبلاغييــن ببلاغة الكلام 
عبــر حديثهم عــن الكلام البليــغ ومحاولة 
تحديد خصائصه التي تميزه عن المستوى 
المألوف من الكلام، فالكلام البليغ عندهم 
هو )القــول المحيط بالمعنى المقصود مع 
اختيار الكلام، وحســن النظام، وفصاحة 

اللسان()12(.
ومن هنا راح البلاغيون يهتمون بالنص 
من كافة جوانبه اللغوية ومن أدنى جزئية تبدأ 
بالحرف وتنتهي بالصــورة الكاملة للتعبير 
الفني، فهم تحدثــوا أولًا عن الحروف ثم 
المقاطــع ثم الألفاظ المفــردة في صحتها 
وفصاحتها وملاءمتها للاستعمال وصفائها 
في ما يستحسن منها ويستهجن والروابط، 
وعلاقة الكلم بعضها ببعض، ونسق العبارة 
ومــا يستحســن فيها مــن انســجام وقوة 
ســبك،أو تنافر واضطــراب يمس جمالها 

وفنيتها.
لقد اســتعمل النبــي في هــذه الوثيقة 
مختلف أنــواع الجمل الخبرية فمنها الجمل 
الخبريــة الابتدائيــة ومنها الطلبيــة ومنها 
الإنكاريــة، وذلك بحســب ســياق الكلام 
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ومــدى قبــول أو إنكار هــذه الأخبار فعلى 
ســبيل المثــال اســتعمل الجمــل الخبرية 
الإنكارية في قولــه مخاطبًا قريش ويثرب 
)أنهــم أمــة واحدة مــن دون النــاس( فقد 
( فضلًا عن التكرار  استعمل أداة التوكيد )أنَّ
المعنوي أمة واحدة،  كذلك استعمل الخبر 
الإنكاري فــي قوله:  )إن من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأســوة غير مظلومين ولا 
متناصريــن عليهــم(، ولا عجــب في ذلك 
فــإن اليهود كان لديهم شــك وإنكار في أن 
تبعيتهم إلى الإسلام تؤدي بهم إلى النصر، 
لأنهــم يعتبــرون الديانــة الإســلامية هي 
 التي قضــت على دينهم، لهــذا أراد النبي 
الأكــرمF أن يزيــل هــذا الإنــكار منهم 

فاستعمل هذه المؤكدات.
كذلك اســتعمل الخبر الطلبي في قوله:  
)وإن ذمة الله واحدة( وقوله:  )إن المؤمنين 
بعضهــم موالي بعض دون الناس()13( لإزالة 
التردد والشــك مــن ذهن المتلقيــن لهذا 

الخبر.
أمــا عــن الجمل الإنشــائية التــي ورد 
اســتعمالها في وثيقة المدينــة فأذكر منها 
قوله الشــريف في الإنشاء الطلبي:  )أنه لا 
يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة.. أن 
ينصــر محدثًا()14(، وكذلك قوله:  )وأنه لا 
يجير مالًا لقريش( و)ولا يحلله(، فضلًا عن 
هذا اســتعمل النبيF عبــارة:  )إن يثرب 
حــرام جوفها لأهل هــذه الصحيفة(  وإلى 
آخره من الأســاليب الإنشــائية التي غلب 
عليها طابع النهي دون غيره من الأساليب، 
ربمــا لأنه وجد فيــه ردعًا أكثــر من غيره 
وأنه يتناســب والســياق الذي تتحدث عنه 
الوثيقة، وهنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، 
وقــوة الحجــة والبرهــان، وهنــا يتحدث 
الرســولF إلــى إرادة ســامعيه لإثــارة 

عزائمهم واســتنهاض هممهم، ومن أبرز 
ســماته توظيف الجمل الخبرية والإنشائية 

بما يخدم الغاية والهدف من هذه الوثيقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( البيان والتبيين: 16/2.
)2( البيان والتبيين: 2/ 18.

)3( ينظر:  أدب الدعوة في عصر النبوة:  163.
)4( السيرة النبوية/ابن هشام: 504/1.

)5( الاقتباس من لقرآن الكريم:  182.
)6( النقد اللغوي عند العرب: 267-266

)7( ينظر التكرار اللفظي أنواعه ودلالته:  61.
)8( قضايا الشعر المعاصر: 230

)9( السيرة النبوية:  503/1
)10( البيان والتبيين:  105/1.
)11( السيرة الحلبية: 379/1.

)12( ينظر البرهان:  163.
)13( ينظرالسيرة النبوية:  503/1.

)14( السيرة النبوية:  504/1.
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العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ

في الذاكرة ..
شهر ربيع الأول

خروج النبيF إلى غار ثور اســتعداداً للهجرة سنة 13 
من البعثة.

مبيت الإمام أمر المؤمننA على فراش الرسولF سنة 
13 من البعثة.

أول هجوم على دار أمر المؤمننA لأخذ البيعة بعد دفن 
النبيF  سنة 11 هـ .

رمي الكعبة بالمنجنيق حتــى أُحرقت على يد الحصن بن 
نمر قائد جيش يزيد بن معاوية سنة 64 هـ .

خروج النبيF من الغار وهجرته إلى المدينة.
وفاة السيدة سكينة بنت الإمام الحسنA عام 117 هـ. 
استشهاد الإمام الحسن العسكريA عام 260 هـ . وبدء 

إمامة الإمام صاحب الأمر الحجة بن الحسن )عجل الله فرجه(، وبداية غيبته الصغرى. 
مقتل عمر بن سعد لعنه الله سنة 67 هـ .

وفاة عبد المطلب جد الرسولF سنة 32 قبل البعثة .
زواج النبيF من السيدة خديجةD سنة 15 قبل البعثة .

اغتصاب معاوية بن أبي ســفيان للخلافة وأخذ البيعة من الناس، وأول ملوك بني أمية ، 
وذلك سنة 41 هـ.

وصول النبي الأعظمF إلى المدينة مهاجرًا من مكة سنة 13 من البعثة.

1
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في الذاكرة

هلاك المعتصم العباسي )لعنه الله( بسرَّ من رأى سنة 227 هـ .
هلاك يزيد بن معاوية )لعنه الله ( سنة 64 هـ .

بناء مسجد قباء أول مســجد في الإسلام في السنة الأولى 
للهجرة.

مولــد النبي الأكرمF في عام الفيل )570م(  ســنة 53 
قبل الهجرة. 

مولد الإمام جعفر بن محمد الصادقA ســنة 83 هـ  في 
المدينة المنورة.

بناء المسجد النبوي  في المدينة المنورة في عام الهجرة .
وصول السيدة فاطمة )المعصومة( بنت الإمام موسى بن 

جعفر الكاظمC إلى بلدة قم سنة 201 هـ .
توقيع )هدنة( صلح الإمام الحســنA مع معاوية بن أبي 

سفيان على شروطٍ نَقَضَها معاوية ، وذلك سنة 41هـ. 
استشهاد ســعيد بن جبرN على يد الحجاج بن يوسف 

الثقفي )لعنه الله( سنة 95 هـ .
وفاة السيد علم الهدى الشريف المرتىK عام 426هـ.

دخول أمــر المؤمننA المدينة المنورة بظعينــة الفواطم . مهاجرًا مــن مكة إلى المدينة 
.Fوملتحقًا بالنبي

معراج النبيF بعد البعثة بـ 5 سنوات .
وفاة مرجع الشــيعة في عــصره وزعيم الطائفــة آية الله 

العظمى السيد محسن الحكيمH عام 1390هـ .
توجه أمر المؤمننA إلى حرب الجمل )على رواية( سنة 

36 هـ .
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العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ

شهر ربيع الثاني

خروج سليمان بن صرد الخزاعي وأصحابه للثأر لدم الحسنA، وسميت حركته بثورة 
التوابن والتي انتهت بمقتله ومقتل أصحابه سنة 65 هـ .  

وفاة مرجع الشــيعة في عصره الشــيخ أبو القاســم نجم الدين جعفر بن الحسن الملقب 
بـ)المحقق الحلي(H صاحب كتاب )شرائع الإسلام(، عام 676 هـ . 

هلاك هشام بن عبد الملك سنة 125 هـ .
شهادة الزهراءD )على رواية( بعد وفاة أبيهاF بأربعن يوما سنة 11 هـ .

مولد الإمام الحسن العســكريA في المدينة المنورة سنة 
232 هـ . 

وفاة الشــاعر الكبر الســيد حيدر الحــليK ، صاحب 
القصيدة الشــهرة التي مطلعها )الله يا حامي الشريعة( ، 

وذلك سنة 1304 هـ .
 Cوفاة السيدة فاطمة )المعصومة( بنت الإمام الكاظم

سنة 201هـ.
 وفاة الســلطان معز الدولــة الديلميK في بغداد ســنة 

356 هـ .
بــدء ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفــي مطالبًا بدم الامام 

الحسنA ودماء أهل بيته وأصحابه سنة 66 هـ. 
 Aوفاة الســيد موســى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد

بمدينة قم ودفن فيها سنة 296 هـ.
خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخلافة المغصوبة من أهل 
البيتB بعد أربعن يومًا من هلاك أبيه يزيد بن معاوية 

)لعنه الله( سنة 64 هـ .
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وقفة مع الذكرى

وقفة مع الذكرى..

Dمن السيدة خديجة Fزواج النبي
10 ربيع الأول سنة 15 قبل البعثة

كانـت خديجةD من خرة نسـاء قريش 
مـالًا، وأحسـنهن جمـالًا،  وأكثرهـن  شرفـاً، 
ب ـ)الطاهـرة(،  الجاهليـة  في  تدعـى  وكانـت 
ويقـال لهـا: )سـيدة قريـش(. كانت تسـتأجر 
بـشيء  إيـاه  وتضاربهـم  مالهـا  في  الرجـال 
تجعلـه لهم منـه، وكانـت قريـش قومًا تجـارًا، 
فلـما بلغهـا عـن رسـول اللهF مـا بلغها من 
صـدق حديثـه وعظـم أمانتـه وكـرم أخلاقه 
بعثـت إليـه فعرضت عليـه أن يخـرج في مالها 
إلى الشـام للتجـارة وتعطيـه أفضل مـا كانت 
تعطـي غـره مـن التجار، مـع غلام لهـا يقال 
لـه ميـسرة فقبله منهـا رسـول اللهF فخرج 
في مالهـا إلى الشـام مضاربـا أو شريـكا وليس 

مسـتأجرًا)1(. 
وكل قومهـا كان حريصـاً عـلى الاقـتران 
بها لـو يقدر عليـه وقد خطبها عظـماء قريش، 
 ،Fوبذلـوا لهـا الأمـوال، واختـارت النبـي

لمـا عرفتـه فيـه مـن كـرم الأخـلاق، وشرف 
العالية.ونـكاد  الكريمـة  والسـجايا  النفـس، 
نقطـع ـ بسـبب تضافـر النصـوص ـ بأنها هي 
التـي قـد أبـدت أولًا رغبتهـا في الاقـتران بـه

F فذهـب أبـو طالـب في أهـل بيتـه، ونفـر 
مـن قريـش إلى وليهـا، وهـو عمها عمـرو بن 
أسـد ؛ لأن أباهـا كان قـد قتـل قبـل ذلـك في 

حـرب الفجـار أو قبلهـا)2(.
وكان ذلـك قبل بعثتـهF بخمس عشرة 

سـنة، على المشهور.
وقـال أبـو طالـب في خطبتـه ـ كـما يروي 
البيـت،  لـرب هـذا  » الحمـد   : ـ  المؤرخـون 
وذريـة  إبراهيـم،  زرع  مـن  جعلنـا  الـذي 
إسـماعيل، وأنزلنا حرماً آمنـاً، وجعلنا الحكام 
عـلى النـاس، وبـارك لنـا في بلدنا الـذي نحن 

. فيه
يعنـي رسـول  ـ  ابـن أخـي هـذا  إن  ثـم 
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العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ

قريـش  برجـل مـن  يـوزن  ـ ممـن لا   Fالله
إلا رجـح بـه، ولا يقـاس بـه رجـل إلا عظم 
عنـه، ولا عـدل لـه في الخلـق، وإن كان مقـلًا 
في المـال ؛ فـإن المـال رفـد جـار، وظـل زائل، 
ولـه في خديجـة رغبـة، وقـد جئنـاك لنخطبها 
في  عـليَّ  والمهـر  وأمرهـا،  برضاهـا  إليـك، 
مـالي الـذي سـألتموه عاجلـه وآجلـه. ولـه 
وديـن  عظيـم،  حـظ  ـ  البيـت  هـذا  ورب  ـ 
شـائع، ورأي كامـل«)3( وعـلى كل حـال فإن 
أبـا طالـب قـد ضمـن المهـر في ماله، كـما هو 
صريـح خطبتـه، ولكـن خديجـة رضـوان الله 
تعـالى عليها عـادت ؛ فضمنت المهـر في مالها، 
فقـال البعـض: يـا عجبـاً! المهـر على النسـاء 

للرجـال؟!
كانـوا  إذا  وقـال:  طالـب،  أبـو  فغضـب 
مثـل ابـن أخـي هـذا طلبـت الرجـال بأغـلى 
الأثـمان، وأعظم المهـر، وإن كانـوا أمثالكم لم 

يزوجـوا إلا بالمهـر الغـالي.

عمر خديجة حين الزواج:
اختلفـت الروايـات في عمـر خديجـة عند 
زواجهـا من النبيF، ولكـن أدق الروايات 
هـو 25سـنة)4(، وقـد كانت عـذراء كـما قال 
ابـن شـهر آشـوب: )وروى أحمـد البلاذري، 
وأبـو القاسـم الكـوفي في كتابيهـما، والمرتى 
في الشـافي، وأبـو جعفـر في التلخيـص(، وأما 

مـا ينسـب مـن أنهـا تزوجـت وأنجبـت قبل 
بطـلان  تبـن  الدقيـق  فبالتحقيـق   Fالنبـي
إليهـا  ينسـبن  الـلاتي  البنـات  وأمـا  ذلـك، 
فإنهـن بنـات أختهـا هالـة كـما ورد ذلـك في 
وزينـب  رقيـة  )أن  والبـدع:  الأنـوار  كتـابي 

كانتـا ابنتـي هالـة أخـت خديجـة()5(.
البعثـة  قبـل   Fالله برسـول  تزوجـت 
بخمـس عـشرة سـنة كـما جـزم بـه البيهقـي 
للنبـي  أنجبـت  وقـد  النبـوة)6(.  دلائـل  في 
القاسـم وعبد الله وقـد توفيا وهمـا صغرين، 
والوحيـد الـذي بقـى منهم هي سـيدة نسـاء 
العالمن فاطمـة الزهراءD. وبقيت السـيدة 
خديجـةD مـع النبـيF عـشر سـنن بعد 
البعثـة وتوفيـت بمكـة قبـل الهجـرة بثـلاث 

سـنن ولهـا مـن العمر خمسـن سـنة.
ــــــــــــــــــــــــــــ 

/السـيد  الأعظـم  النبـي  سـرة  مـن  الصحيـح   )1(
ص191...نقـلا  ج2  العامـلي  مرتـى  جعفـر 

ج2ص21. اليعقـوبي  تاريـخ  عـن: 
)2( م.ن..../نقلا عن:كشف الغمة ج2ص139.

)3( م.ن..../الكافي /للكليني ج5 ص 374.
)4( دلائل النبوة /للبيهقي ج2ص71.
)5( مناقب آل أبي طالب  ج1ص159.
)6( دلائل النبوة /للبيهقي ج2ص72.
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وقفة مع الذكرى..
وفاة المحقق الحليK 13 ربيع الآخر سنة 676 هـ

ولد الشــيخ الفقيه المحقق أبو الحسن نجم 
الدين الحلي في سنة )602هـ(، نشأ نشأة علمية 
في بيت علم وشرف ومجد في مدينة الحلة السيفية 
وقد كانــت الحلة آنذاك أي في القرن الســابع 
والثامــن وبعضاً من القرن الســادس الهجري 
مجمعــاً للعلماء والفضلاء. حتــى إذا وصل إلى 
مدارج الكــمال والرقي العلمــي بدأ بتدريس 
البحث الخارج. وقــد أثنى عليه كل من ترجم 
له ثناءً بليغًا عن فضله وســعة علمه بشكل لا 
يقبل معه الشــك في ذلك. حتى اعتبر أنه آخر 
عالم من عصر المتقدمن وتلميذه العلامة الحلي 
هو بداية عصر المتأخرين . وكان له باعه الأدبي 
الشــعري منه والنثري فقد كان شــاعرًا يجيد 

الشعر وصاحب نثر بليغ .
أســاتذته: من أبرز أســاتذته والده الشيخ 
الحســن بن يحيى بن الحسن بن سعيد، والشيخ 
ابن نما الحلي، والســيد فخار بن معد الموسوي، 

والشيخ محمد بن جهم الحلي وغرهم.
تلامذته:

1ـ العلامة الحلي وهو ابن أخته.
2ـ ابن داود الحلي صاحب كتاب الرجال. 

3ـ السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب 

كتاب فرحة الغري.
4ـ محمد بن علي بن طاووس.

5ـ الشاعر المعروف صفي الدين الحلي.
آثاره العلمية:أمــا تصنيفاته وتأليفاته فهي 
كثرة، فقد بلغت تأليفاته خمســة عــشر تأليفاً 

ورسالة، نذكر منها:
1ـ  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، 
وهو يعتبر منهجاً في الحــوزات العلمية اليوم.
2ـ رســالة في القبلة التــي ألفها للخواجة 

نصر الدين الطوسي.
3ـ مختصر المراســم والراســم ألفه للشيخ 

سالار الديلمي.
4ـ معارج الأصول في الفقه.

5ـ المختصر النافع وهــو الذي اختصر به 
شرائع الإسلام.

6ـ نهج الوصول إلى معرفة علم الأصول.
وفاته: تــوفي في صباح يــوم الخميس 13 
ربيع الآخر سنة 676 هـ  فتفجع الناس لوفاته 
واجتمع لجنازته خلق كثر وحمل إلى مشهد أمر 

.Aالمؤمنن

أعيان الشيعة / الأمين ج:2 ص:410
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الدعاء . .
Dعند السيدة الزهراء

 الدعــاء في اللغة مشــتق مــن مادة 
)دعــو( فقــد جاء فــي العيــن قول 
الخليل:)دعــا دُعــاءً، وفــلانٌ داعي 
قــومٍ وداعيــة قــومٍ: يدعــو إلــى بيعتهم 
دعوة. والجميعُ: دُعــاةٌ()1(، والدعاء: )واحد 
الأدعيــة، وأصله دعاؤ، لأنه من دعوت إلا 
أن الواو لما جــاءت بعد الألف همزت()2(. 
و)دعــوت الله أدعــوه دعــاء " ابتهلت إليه 
بالســؤال، ورغبت فيما عنــده من الخبر. 

ويقال: " دعا " أي استغاث( )3(. 
وفي الاصطلاح يعرّف بأنه )تعبير بالغ 
الوضوح عن عرفان المؤمن بربه، وبأسماء 
ربه الحسنى، ووعي عميق بضعف البشر، 
وإحســاس شــديد بأبعاد نقصه، ومراكز 
ذله، ومدى حاجته إلى التكامل والسمو( )4(.
 Bأن الأدعية المنقولة عن أهل البيت 
تعد )ودائع قيّمة، وذخائر ثمينة، ونفحات 

رحمانية اتخذوها وســيلة للتربية وســمو 
الروح إلى درجات عالية( )6(، وهي أحسن 
الأدعيــة ؛لأن المعصومين الأربعة عشــر 
أعــرف النــاس بــالله وبأوصافــه بل هم 
الطريق إلــى معرفة الله، ولــولا أدعيتهم 
ومناجاتهــم مــع الــرب مــا عرفنــا كيف 
ندعو ونســأل الله تبارك وتعالــى )7( فهذا 
إمامنا  الحســن المجتبى يــروي حديثاً عن 
أمه الزهراءD يعلمنــا فيه أصول الدعاء 
وكيف يكون الداعي حتى يســتجيب له الله 
ويغفر له )فإن من يُدخــل المؤمنين وعباد 
الله في دعائــه فإن الله يحبــه، لأنه تعالى 
يحب من يحب عبــاده( )8( إذ يقول: )رأيت 
أمــي فاطمة D قامت فــي محرابها ليلة 
جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح 
عمــود الصبح، وســمعتها تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات وتســميهم وتكثر الدعاء لهم، 
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د.خليل خلف بشير
كلية الآداب/ جامعة البصرة
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ولا تدعو لنفســها بشيء، فقلت لها:يا أماه 
لم لا تدعين لنفســك كما تدعين لغيرك؟ 

فقالت: يا بني، الجار ثم الدار( )9(.

D تراث السيدة الزهراء
علــى الرغم مــن أن الزهــراءD لم 
تعش ســوى ثمانية عشــر ربيعاً من حياتها 
إلا أنها خلفت تراثاً متنوعاً متمثلًا بأدعية، 
وتســبيحات، وخطب، وأشعار، وقد جمع 
تراثها محمد تقي دخيل في كتابه الموسوم 
أدعية الســيدة فاطمة الزهــراء )الصحيفة 
الفاطمية(، وضم أدعيتها الشاملة، وديوان 
شــعرها، وخطبها لــذا يمكن القــول: إن 
الزهراء كانت )بمثابة جهاد لها، وأســلوب 
لهداية الناس وإرشادهم وتعليمهم والسير 
بهــم نحو مــكارم الأخلاق ورضــوان الله 
جلالــه ورحماته( )10(، ولمــا كانت الزهراء 

مدرســة الإمامة وغرس النبوة فقد أوقفت 
حياتها الزوجية والفكرية والجسمية خدمة 
للرســالة وذوداً عــن حياضهــا )11(، ولــو 
عاشــت أكثر مما عاشت وفُســح المجال 
أمامها لملأت الدنيا علماً وثقافة ومعرفة، 
ولتركت للأمة الإسلامية أعظم ثروة فكرية 
وعلمية في شتى المواضيع والفنون، وكان 
النبيF يخبرها عن المســتقبل والخاص 

والعام )12(. 

Dالسمات الدلالية في أدعية الزهراء
 D التكرار: توظف الســيدة الزهراء
فــي كل مقطع مــن مقاطع بعــض أدعيتها 
جملة تتكرر في بداية كل مقطع، وهي جملة 
)اللهم صل على محمد وآل محمد(، ويبدو 
أن هذه الجملة تحتل مساحة واسعة جداً من 
أدعيــة أهل البيتB ـ  ومــن ذلك أدعية 
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 Bـ وقــد ورد في أحاديثهم Dالزهراء
تركيز وتأكيد كبيران على هذه الصلوات، 
والســبب واضح هو أن الله تعالى يريد أن 
يجعل من الدعاء )وسيلة لارتباط المسلمين 
بأوليــاء أمورهم واعتصامهــم بحبل الولاء 
للمســلمين،  عصمــة  الله  جعلــه  الــذي 
والصلوات من أهم أســباب هذا الارتباط 
النفســي فإن حلقات الولاء ممتدة بين الله 
تعالى وعبــاده، وولاء الرســولF وأهل 
بيتهB من أهــم هذه الصفــات( )13( كما 
ورد في واحد مــن تعقيباتها، وهو تعقيب 
صلاة الصبح فقد أكثــرتْ من الصلوات، 
ولعلهــا قــد بدأت بهــا فــي كل مقطع من 
تعقيبهــا المذكور إذ تقول: )اللهم صل على 
محمد وأهــل بيته المباركيــن، وصل على 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة عرشك 
أجمعيــن والملائكــة المقربيــن... اللهــم 
صل علــى محمد وآل محمــد، وصل على 
ملك الموت وأعوانــه، وصل على رضوان 
وخزنة الجنان... اللهم صل على محمد وآل 
محمد، وصــل على أبينــا آدم وأمنا حواء 
وما ولدا من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحيــن.... اللهــم صــل علــى محمد 
وآل محمد وبــارك على محمد وآل محمد 
وارحم محمداً وآل محمد كأفضل ما صليت 
وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد 
مجيــد...( )14(، وهكــذا تســتمر الصلوات 
بألفــاظ مختلفة لتكون مفاتيح لاســتجابة 
 Aالدعــاء  فقد ورد عن أميــر المؤمنين
ِ سُــبْحَانَهُ  أنه قَــالَ: )إِذَا كَانَــتْ لَكَ إِلَى اللهَّ
 Fِلَاةِ عَلىَ رَسُولِه حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّ
َ أكَْرَمُ مِــنْ أنَْ  ثُمَّ سَــلْ حَاجَتَــكَ فَــإِنَّ اللهَّ
وَيَمْنَعَ  إِحْدَاهُمَــا  فَيَقْضِيَ   يُسْــأَلَ حَاجَتَيْنِ 

خْرَى( )15(.  الْأُ
ومن التكرار، تكرار مفردة )اللهم( في 

بدايــة أغلب مقاطع أدعيتها ولاســيما في 
أدعيــة الأيام إذ تعد هــذه المفردة )إعلاناً 
للتبعيــة، وإيذاناً ســرمدياً بالحاجة الملحة 
التي تتخذ مــن علاقة بين الله والإنســان 
بمثابــة انطلاقة روحية تســتفرغ جهداً في 
السلوك المستقيم( )16( نحو قولها في دعاء 
يوم السبت )اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، 
وهــب لنا اللهم رحمــة لا تعذبنا بعدها في 
الدنيــا والآخــرة... اللهم وســع علينا في 
الدنيــا...()17(، وقولها في دعاء يوم الأحد: 
)اللهم اجعل أول يومي هذا فلاحاً، وآخره 
نجاحاً، وأوســطه صلاحاً، اللهم صل على 
محمــد وآل محمد واجعلنا ممن أناب إليك 
فقبلته...( )18(، وقد يشكل هذا التكرار نقلة 
فنية مــن الذات إلــى الموضــوع هذا من 
جانب، ومن جانب آخر يشــكل أداة وصل 
وتلاحم بين الموضوعات)19(، وقد تنوعت 
موضوعات أدعيتها بحسب المناسبة، من 
ذلك دعاؤهــا عند دخول المســجد وعند 
الخــروج منــه، وأدعية الأيــام، ودعاؤها 
لقضاء الحوائج، ولدفع الشدائد، وللأمر 
العظيم، وإذا طلع شــهر رمضــان، وعند 
النــوم، ولدفــع الأرق، وبعد فقــد أبيها، 
وتعقيبــات الصلــوات اليوميــة، ولطلــب 

المساعدة والمعونة، وغير ذلك )20(.
وقــد صنفتهــا الباحثة انتصــار عدنان 
العواد إلى: تعقيبــات الصلوات، وأدعيتها 
في الأوقات، وفي أيام الأسبوع، وأدعيتها 
لنفســها ولغيرها، ودعائها على ظالميها، 
وفــي طلــب الحوائــج وكشــف الهموم، 
وللأمــر العظيم وكشــف الهــم، ولتفريج 
الهم والخلاص من السجن، ولطلب مكارم 
الأخلاق، ولطلب الشــفاء، وأدعيتها عند 

النوم، وأحرازها)21(.
السجع والتوازن: لعل من آداب الدعاء 
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الابتداء بالمدح والتسبيح والحمد والشكر 
للخالق مــن ذلك قولها فــي تعقيب صلاة 
الظهر: )سبحان ذي العز الشامخ المنيف، 
سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان 
ذي الملك الفاخر العظيم، سبحان من لبس 
البهجة والجمال، ســبحان من تردى بالنور 
والوقــار...()22(، وقولهــا )الحمد لله رفيع 
الدرجات، منزل الآيات، واسع البركات، 
ســاتر العورات، قابل الحســنات، مقيل 
العثرات، منفس الكربات، منزل البركات، 
مجيب الدعوات محيــي الأموات، إله من 
فــي الأرض والســموات، الحمد لله على 
كل حمد وذكر وشــكر وصبر وصلاة وزكاة 
وقيام وعبادة وســعادة وبركــة...( )23(، ولا 
يخفى على القارئ السجع غير المتكلف في 
الصياغة الذي أتى على الســليقة والبديهة، 
وما يؤديه هذا السجع من إيقاع منتظم، وهو 
سمة مميزة للدعاء، ولعل السر الفني وراء 
ذلــك يكمن في طبيعة عنصــر التلاوة التي 
يمتاز بها الدعاء عن غيره فالدعاء لا يُسمع 
ولا يُقرأ فحســب بل يُتلى فالتلاوة تتطلب 
إيقاعاً متناســباً مع وحداتــه الصوتية التي 
 تنتظم في الســجع أو التجانس اللفظي )24(. 
ويعد التسبيح لله تعالى والتحميد والتمجيد 
له أسلوباً من أســاليب الإعداد والتحضير 
النفســي فمن خلال هــذه التقديــم يتهيأ 
الإنسان للإقبال مع الله، والطلب والسؤال 
مــن الله)25(؛لأن حقيقة الدعــاء في إقبال 
القلب علــى الله فإذا اشــتغل القلب بغير 
الله من شــواغل العاجلة لــم يحقق حقيقة 

الدعاء)26(.
اســتعمالها المحســنات البديعية، ومن 
تلــك المحســنات الجنــاس، وهــو تماثل 
الكلمــات لفظاً واختلافهــا معنى )وهو من 
الحُلــيّ اللفظية والألــوان البديعية التي لها 

تأثيــر بليغ، تجذب الســامع، وتحدث في 
نفســه ميلًا إلــى الإصغاء والتلــذذ بنغمته 
العذبــة...( )27(، والجنــاس علــى أنــواع، 
 Dوالناظــر فــي أدعية الســيدة الزهراء
يجدهــا تكثر من جناس الاشــتقاق - الذي 
 يعني اشتراك لفظتين من جهة الاشتقاق -  
لبعث الأمن والطمأنينــة في نفس الداعي 
حينمــا يكون في رحــاب المدعو الرحمن 
الرحيم، الغفــور الودود كما ورد ذلك في  
تعقيب صلاة العشــاء في قولها: )اللهم إني 
عائذ بك فأعذني، ومستغيث بك فأغثني، 
فاغفر  فأجبنــي، ومســتغفرك  وداعيــك 
لي، ومســتنصرك فانصرني ومســتهديك 
فاهدني، ومستكفيك فاكفني وملتجأ إليك 
فآونــي، ومتمســك بحبلــك فاعصمني... 
اللهــم اكفنــي حســد الحاســدين، وبغي 
الباغين، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين، 
وحيلــة المحتالين، وغيلة المغتالين، وظلم 
الظالميــن، وجــور الجائريــن، واعتــداء 
المعتدين، وسخط المتسخطين، وتسحب 
المتســحبين، وصولة الصائلين، واقتسار 
المقتســرين، وغشــم الغاشــمين، وخبط 
الخابطيــن، وســعاية الســاعين، ونمامــة 
والمــردة  الســحرة  وســحر  النماميــن، 

والشياطين...( )28(.
تأثرهــا بالبلاغــة القرآنية والأشــكال 
الفنيــة القرآنيــة التــي حكاهــا الله تعالى 
فــي كتابه المجيــد على ألســنة الصالحين 
مــن الأنبيــاء والملائكة المقربيــن والعباد 
المؤمنيــن إذ نجد تضمينهــا أدعية قرآنية  
كمــا في قولهــا في تعقيب صلاة العشــاء: 
لْنَا وَإِلَيْــكَ أنََبْنَا وَإِلَيْكَ  )رَّبَّنَــا عَلَيْكَ تَوَكَّ
الْمَصِيــرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَــا فِتْنَةً للذِينَ 
كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَــا، إِنَّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ )الممتحنة:4، 5( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ 



العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ 82

Í
ÃM

I¹
Ä

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّــا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا 
كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءتْ مُسْــتَقَرّاً وَمُقَاماً 
بَيْنَنَا  افْتَــحْ  رَبَّنَــا  )الفرقــان:65، 66( 
وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأنَتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ 
)الأعراف:89( رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى 
رُسُــلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَــوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا 
تُخْلِــفُ الْمِيعَــادَ )آل عمــران:194( رَبَّنَا 
لَا تُؤَاخِذْنَــا إِن نَّسِــينَا أوَْ أخَْطَأْنَــا رَبَّنَا 
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَــا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى 
لْنَا مَا لَا  الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَــا وَلَا تُحَمِّ
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 
أنَتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين 
)البقرة:286( وصلى الله على سيدنا محمد 

النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً(.
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إضاءات السيرة

هناك حقيقــة قرآنية مفادها تراتبية 
الاصطفــاء الإلهي ودرجــة الابتلاء 
والاختبــار التي يُتحف الله ســبحانه 
بها بعض عبــاده المُخلصَين لرفع درجاتهم 
وتكامل ذواتهم، قال تعالى: )وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
وَكَانُوا  ــا صَبَرُوا،  بِأَمْرِنَا لَمَّ يَهْدُونَ  ةً  أئَِمَّ
بِآيَاتِنَــا يُوقِنُــونَ()1(، هــذه الثنائية التي 
يعقدها القــرآن الكريم بيــن )الصبر على 
الظلامات ورفع المقامــات( تتجلى أعظم 
 ،Dما يكون في شــخص السيدة الزهراء
إذ كانــت مصداقاً أكمل لها منــذ إطلالتها 
النورانية على ميدان الحياة، وحتى انتقالها 
إلــى بارئها مظلومةً شــهيدةً، إنّ ســيرورة 
الــذات الفاطمية في ظلال ابتلاءات الحياة 

وظلاماتها اتجهت في مسارَيْن)2(: 
الأول: تكامُــل ذاتهــا المباركة للنهوض 
.Dبعبء الأدوار الرسالية التي أنيطت بها

الثانــي: رفع مقاماتهــا وإعلاء درجاتها 
حتى مرتبة )سيدة النساء العالمين()3(. 

إنّ رصداً سردياً لمحطات الصبر وسمو 
 Dالمقامات الفاطمية يوقفنا على مواكبتها 
إياهــا منــذ خروجها إلــى مقــام التجلي، 

ويمكن أن نتتبعها بإيجاز وفق الآتي)4(: 
ـ  أشرقت سلام الله عليها على غياهب 
الحياة في العهد المكي حيث ضاقت الأرض 
علــى النبيF ولاقى أشــد مــا يكون من 
ألوان العذاب والبطش والتكذيب والتنكيل 
حتى قال: )ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت()5(. 

وصبرت على أذى أبيها.
ـ  الاضطهاد النفســي إبّــان حياة أبيها 
رســول اللهF مــن قِبـَـل بعــض أزواجه 
بالإســاءة إلى والدتهــا خديجةp وإضمار 
الحســد والضغينة لهــاD. وصبرت على 

أذى أمها.

. . Dالزهراء
الصبر وسمو المقامات
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م. رشا حميد الساعدي
كربلاء المقدسة
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ـ  إيذاؤهــاD بتعييرهــا ببعلها ســيد 
الأوصياء أميــر المؤمنينA بفقره وفاقته 

وضيق ذات يده.
ـ  ابتلاؤهاD بالفقر الشــديد والجوع 
والعطش وعُســر الحال وصعوبة المعيشة. 

وصبرها على ذلك.
والــزوج  الوالــد  بفــراق  الابتــلاء  ـ  
بانشغالهما بأعباء الرســالة وحفظ الدعوة 
وكسر شوكة الشــرك والنفاق. صبرها في 

ذلك وحملهما على الصبر. 
 Cـ  إخبارها ـ بظُلامة ابنَيْها الحسنَيْن

وبمقتلهما ـ أثناء وبُعيد ولادتهما.
ـ  مَشــاق أعباء البيت والنهوض بأعماله 
حتــى مجُلــت يداها من الطحــن بالرحى، 
وتقشّــر وجهها من الخبــز بالتنور. وعزاء 

نفسها بالصبر.
ـ  الأذى الجســدي البالــغ لزوجها أمير 
المؤمنيــنA فــي الحــروب والمعــارك 
النبويــة حتــى كان يأتيهــا مُثخنــاً بالجراح 

ومثقلًا بالآلام والمتاعب.
.Aوبعلها Fـ  تآمُر المنافقين على أبيها

 Fـ  تمرّد بعض صحابة أبيها على أوامره 
 Aوتبليغاتــه بتنصيب بعلها أمير المؤمنين

خليفةً من بعده وإماماً للناس.
ـ  تآمُــر بعــض زوجــات أبيهاF على 

أبيها وعليها وعلى بعلها.
.Fـ  مصابها بمرض أبيها رسول الله

ـ  مصابها الأعظم وبلاؤها الأكبر بفقد 
.Fرسول الله

 Fـ  مصابهــا بانقلاب صحابــة أبيها
وتجاهلهم لدفنه وتجهيزه وانشغالهم بتقاسم 

مناصب الخلافة في مؤامرة السقيفة.
ـ  ظلامتهــا بغصب خلافــة بعلها أمير 

المؤمنين وإنكار حقه وجحد بيعته.
ـ  ظلامتها بغصب نحلتها النبوية )فدك( 

قسراً.
ـ  ظلامتهــا بتجــاوز حرمتها وتهديدها 
وبعلها بأقصى إجراء عنفي وتعسفي ممكن 

وهو الإحراق.
ـ  ظلامتهــا بمداهمــة دارهــا وجمــع 

الحطب حوله وإشعال النار فيه.
ـ  ظلامتها باقتحام حرمة بيتها المقدّس 
من دون اســتئذان ولا استئناس، على حين 
كان أشــرف الكائنــاتF لا يدخلــه حتى 

يستأذن.
ـ  ظلامتها بإسقاط جنينها وقتل طفلها 
في أبشع ما يمكن من جريمة ضد الإنسانية.
ـ  ظلامتهــا بالإيذاء الجســدي بكســر 

.Dضلعها
إنّ هذه السيرة المتتابعة من الظلامات 
والابتــلاءات والمِحَن وما خفــي علينا من 
مصائبها أعظم، إلى الحد الذي قالت فيه)6(: 

صُبّــت عليّ مصائــبٌ لو أنها
لياليا  الأيام صرنَ  صُبّت على 
وكلها قــد توافــرت وتعاضــدت ومن 
ورائها إرادة السماء لتكامل شخصيتها ورفع 
مراتبها ودرجاتها وإعدادها للنهوض بأعباء 

الرسالة مع أبيهاF وبعلها.
إنّ آثــاراً عظيمــة ومعطيــات جســيمة 
كبرى قد ترتبت علــى اصطفائهاD بهذه 
الابتــلاءات، تجلــت كأبيــن مــا يكون في 
 Fالمقامــات التــي أطلقهــا رســول الله

عليها، ومن أبرزها)7(:
ـ  الحوراء الإنسية.

ـ  أمّ أبيها.
ـ  الراضية المرضية.

ثــة، أي التــي كانــت تحدثهــا  ـ  المحدَّ
 .Dالملائكة كما كانت تحدّث مريم

ثــة كانــت تحــدث أمها وهي  ـ  والمحدِّ
جنين.
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ـ  روحيَ التي بين جنبيَ.
ـ  بضعةٌ مني.

ـ  يؤذيني ما يؤذيها.
ـ  يغضبني ما يغضبها.

ـ  ســيدة النســاء أجمعين مــن الأولين 
والآخرين.

ـ  البتول. 
ـ  الزهراء.

 Fولعــل أعظــم مقــام بينــه النبــي  
للزهــراءD قوله: )إن الله يغضب لغضب 
فاطمة، ويرضى لرضاهــا()8(، حيث جعل 
رضا الله ســبحانه تابعًــا لرضاها. ورضاها 
علامــة لرضا الرب ـ عز وجل ـ ويســتتبعه 
على نحو العلة والمعلول والسبب والنتيجة.

إنّ هــذه الشــبكة الإلهيــة مــن الصبر 
والتصبــر والمقامات الرفيعــة والدرجات 
تكاملت في الــذات الفاطمية فجعلت منها 
حُجــةً على الخلــق بل حجة علــى بنيها من 
سادة الخلق كما ورد عنهمB: )نحن حجج 
الله على الخلائــق، وأمّنا فاطمة حجة الله 

علينا()9(.
ويمكننا رصــد أهم الأدوار الرســالية 
والأعباء التنموية التــي نهضت بها مولاتنا 

الزهراءD كما يأتي)10(:
ـ  دور البنــت المثاليــة التي وصلت مع 
 والدها الرســولF إلى مقام )أمّ أبيها()11( 
في ظاهــرة متفــردة على مســتوى تاريخ 
النســاء منذ حواء وحتــى يرث الله الأرض 

ومن عليها.
والمثــال  الأنمــوذج  الزوجــة  دور  ـ  

والمصداق الأكمل.
ـ  دور الأم المثالية التي أخرجت للدنيا 
أعظم نجليَْــن عرفتهما البشــرية الإمامَيْن 
الحسنين ســيدَي شباب أهل الجنّة. والبنت 
التكامليــة التــي أهلتهــا لان تكــون البطلة 
الرسالية ولتكمل نهضة أخيها أبي الشهداء، 
ولولاها لعُفــيَ أثر هذه النهضــة العملاقة 

ولفقدت قيمة خلودها.
ـ   دور المربيــة الصالحــة فــي إعداد 
أفراد بيتها حتى على مستوى فضة الخادمة 
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التي اتفق المؤرخون على أنها لم تكن تتكلم 
إلا بالقرآن.

ـ   دور المبلغة الرسالية المُثلى في حمل 
رســالة أبيها الســماوية إلى بنات جنســها. 

وكذلك دور المعلمة الفقيهة.
ـ   دور الثائرة علــى الظلم والانحراف 
والانقــلاب والرِدّة التــي نجمت بعد رحيل 

.Fرسول الله
ـ   دورهــاD فــي قيــادة المعارضــة 
والظلــم  النفــاق  مجابهــة  فــي  الســلمية 

والاضطهاد السلطوي.
ـ   دورهاD في نصرة الإمام والمطالبة 

بحقه المسلوب وخلافته المغتصبة.
ـ   دورهــا في الحفاظ على حياة الإمام 
وإيثارها وجوده على وجودها، حتى ذهبت 
شــهيدة كأول فدائيــة فــي ســبيل الإمامة 

الإلهية.
ـ   دورهاD في تنشــئة الجيل الصالح 
من النسوة المثليات والمؤمنات الرساليات.

وهكــذا وكما نلاحظ فإنّها ســلام الله 
عليها مثلت المصــداق الأكمل لكافة أدوار 
المرأة وأخطــر أدوار الرجــل، من البنت 
إلــى الأخــت إلــى الزوجــة إلــى الأم إلى 
المربيــة إلى المبلغة إلــى الثائرة المجاهدة 
إلى أجــلِّ مقامات العظمة ودرجات القرب 
الإلهــي وذلك حين توّجهــا الله تعالى بتاج 
الشهادة وخصها بذلك دون نساء العالمين، 
 إلا مــا كان مــن أمر آســيا بنــت مزاحم، 
والزهراءD سيدتها، بل سيدة مريم بنص 

الحديث النبوي)12(.
فســلام الله عليها يومَ أشرقت بنورها 
الأزهر على دياجيــر الحياة، ويوم تحمّلت 
وصبــرت ورابطــت علــى مــكاره الدهر 
وبلاءاته وظلاماته العظمى، ويوم اصطفاها 
ربها عز وجل بالشــهادة وختم لها بالسعادة 

الأبديــة، ولعــن الله ظالميهــا وغاصبيهــا 
حقهــا وجاحدي مقاماتها والســاكتين على 
ظلاماتها، ورزقنا تعالى شفاعتها وصحبتها 

ورؤية نور وجهها في الجنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  سورة السجدة، 24.
فاطمــة  الســيدة  بيومــي،  محمــد  انظــر:    )2( 
الزهراءD، ط2، 1418هـ، طهران، ص110 .
)3(  انظــر: الكلينــي، الكافــي، 459/1. احمــد بن 

حنبل، مسند احمد، 282/6.
)4(  للتوســعة ينظر: عبد المنعم حسن، بنور فاطمة 
اهتديــت، دار المعروف، بيــروت، 1998م، 
 ،Dص73، علي الميلاني، مظلومية الزهراء
مركز الأبحاث العقائدية، قم، 1421هـ، ص12.

)5(  المجلسي، بحار الأنوار، 56/39.
)6(  المجلسي، بحار الأنوار، 106/79.

)7(  للتوســعة فــي مدلــول هذه الأســماء المباركة 
ينظر: مســتدرك ســفينة البحار/علي النمازي 
الشــاهرودي 173/5...اللمعة البيضاء/التبريزي 
الأنصاري ص95...شــرح إحقاق الحق/الســيد 
المرعشي 255/33...الأسرار الفاطمية، محمد 

فاضل المسعودي ص377، وغيرها.
)8(  المجلسي، بحار الأنوار، 279/21.

)9(  للتوسعة في دلالة هذا الحديث الشريف انظر: 
محمد فاضل المســعودي، الأسرار الفاطمية، 

ص17.
)10(  انظــر: مظلومية الزهــراءD/ علي الميلاني 
ص33... بنــور فاطمــة اهتديت/عبــد المنعــم 

حسن ص52.
)11(  المجلسي، بحار الأنوار، 106/79.

)12(  فقــد سُــئل النبــيF أهــي ســيدة نســاء 
عالمهــا؟  فقــال النبــيF: )ذاك لمريم بنت 
عمــران، فأما ابنتي فاطمة فهي ســيدة نســاء 
 العالمين مــن الأوليــن والآخريــن..( الأمالي/

الصدوق ص575.
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بداهة شاعر..
*  روي أن الخليفة المســتنصر العبــاسي خرج يومًا 

إلى زيارة قبر ســلمان الفارسي )سلام الله عليه( ومعه السيد ابن 
الأقســاسي فقال له الخليفة في الطريق: إن مــن الأكاذيب ما يرويه 
غلاة الشيعة من مجيء علي بن أبي طالب A من المدينة إلى المداين لما 

توفي سلمان وتغسيله إياه ومراجعته في ليلته إلى المدينة.

فأجابه ابن الأقساسي بالبديهة بقوله :
أرض المدايــن لمــا أن لهــا طلباأنكــرت ليلة إذ صــار الوصي إلى

الطُهر ســلمانًا وعاد إلى يثرب والإصبــاح ما وجباوغســل  عراص 

ذنب الغلاة إذا لم يــوردوا كذبا ؟وقلت : ذلك من قــول الغلاة وما

الحُجُبافآصف قبــل رد الطرف من ســبأ بلقيس وافى يخرق  بعرش 

فــي ) حيدر ( أنا غــال إن ذا عجبافأنت فــي آصف لم تغــل فيه بلى

خير الوصييــن أو كل الحديث هباإن كان أحمد خير المرسلين ؟ فذا

مجالس المؤمنين/القاضي المرعشي ص: 212
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للفضيلة نجومها

                    مالك الأشتر
Aشاعر من أصحاب أمير المؤمنين

قال رســول الله F وقد ذكر عنده 
مالك: )إنه المؤمن حقاًَ()1(وقال أمير 
المؤمنين علي Aلقــد كان لي كما 
كنت لرسول الله F)2(. وفي كتاب الإمام 
علي Fلأهل مصر: )إنه سيف من سيوف 
الله، لا كليــل الظَبَّــة ولا نابــي الضريبة لا 
مُ إلّا  ــرُ ولا يُقدِّ يُقْــدِمُ ولا يُحجِمُ، ولا يؤخِّ

عن أمري()3(.
 إنه مالك الأشتر. وما أدراك ما مالك، 
الــذي جعل الطاعــة حظّ الأنفــسِ ورضا 
A الربّ، وكان على بينة من حق الإمام علي 

إذ كان منهلــه الذي يرتوي منه ومناره الذي 
يستضاء به في ظلم الطغيان. وكانت نهايته 
ويا أســفاه في شــربة من الســم على يدي 
أعدائه وأعــداء الإنســانية والقيم. فتحقق 
مــا تمناه إذ قال يومــاً: )ياربِّ اجعل وفاتي 

بأكفِّ الكفرة()4(. 
 وبدايــةً ينبغي علينــا أن نضع بصماتنا 
على أهم الأدوار في حياته الوضّاءة، ومدى 
امتزاجــه بالأحــداث المضطربــة، ومدى 
تفاعل شــعوره وعاطفته الشــعرية والأدبية 

لمــا يــدور حولــه، وتجاربه التــي خاضها 
في خضم لجج البحــر المتلاطم من الفتن 
والمعــارك لاســيما واقعة الجمــل ومعركة 
صفين. وممارســة حياته البطولية في تلك 
الظروف. ولقد شعرت بحقه علينا أن ننشر 
أخباره وســيرته ولا نخفيهــا، ولذا ابتغيت 
توضيــح المبهم فيها. بعــد أن اطلعت على 
بعض المخبأ والمجهول من شعره، مضافاً 
إلى أنه كان من أشراف القوم الذين يملأون 
العيون أبهة والصدور هيبة، فقد كان كالليث 
في الشجاعة، والسيف في قراع الخطوب، 
والتغلب على الشــدائد. )فقد جمع الأشتر 
بين مختلف الكمالات من شجاعة وسياسة، 
وشعر وخطابة، وحزم ولين، ودين وكرم، 
ورئاســة وتواضــع، حتى بلغ الــذروة فيما 
له الإنســان مــن الرّقيّ الحضــاريّ()5(. يؤمِّ
 A إذ كان علــى ميمنــة الإمــام علــي
فــي حــرب الجمــل وقتــل الكثيرين من 
صناديــد جندهــم، وكذلــك كان اللولــب 
المســتمر فــي إدارة حرب صفيــن إذ قاد 
جيشاً من الفرسان والمشــاة تعداده أربعة 

فارس رزاق الحريزي
كاتب وباحث إسلامي
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Aمالك الأشتر شاعر من أصحاب أمير المؤمنين

آلاف مقاتــل. وقــد رفــض أن يوقع على 
صحيفــة التحكيــم وقيــل إنه وقــع عليها 
مضطــرًا كمــا اضطر النبــي Fفي صلح 
 A الحديبيــة، فرضــيَ هــو لرضــا علي 
ولــو تحت الضغــط والجبر )6( . وأرســله 
الإمام علــيA إلى مصر بعــد أن تخاذل 
النــاس عنه، ولم ينهضوا معــه بعد أن قُتِل 
واليها مــن قبله محمد بن أبي بكر. فاحتال 
معاويــة في قتله إذ دسَّ له ســمّاً بواســطة 
رجل من أهل الخراج يسمى الجايستار بعد 
أن وعده معاوية بعدم أخذ الخراج منه طيلة 
مَّ في  مدة حياته. فجعل الجايستار هذا السُّ
عســلٍ وســقاه إياه فمات رحمه الله ورحم 

الله المتنبي إذ قال:
وما الموت إلّا سارقٌ دقَّ شخصُهُ

يصول بل كف ويسعى بل رِجْلِ
 وهكذا اختطفته يــد المنون في زحام 

الصراع والفتن.
 فهلهــل معاويــة فرحاً وقــال: )إنه كان 
لعلي بن أبــي طالب يــدان يمينان قطعت 
أحدهمــا بصفيــن يعني عمار بن ياســر ، 
وقطعت الأخــرى اليوم يعني الأشــتر()7( 

ولله درُّ القائل وقد ســئل عن الأشــتر: ما 
أقول في رجلٍ هَزَمتْ حياتُهُ أهلَ الشــام، 
وهزمَ موته أهل العراق.الأشــتر شاعراً لا 
نــدري لماذا لم يجمع للأشــتر شــعره في 
ديوان مســتقل كما جمع لغيره من الشعراء 
رغم إجادته وإبداعه في الشعر. ومن براعة 
ومهارة وباع سامق في فن الخطابة. فهل أن 
 A ذلك يعود إلى انخراطه في ســلك علي 
وانضمامــه تحــت لوائــه. أم إن الجانــب 
العسكري والسياسي وطغيانهما مما أسدل 
الستار على شعره. وفي ساعة الجدّ يذكره 
قومــه وكأنه بدر فــي ليلة ظلماء، ســالكاً 
فيهم سبيل الرشاد، ومن أجل ذلك وقّروه 
وعظّموه. أو أن شــعره ذهــب في جملة ما 
ذهب من دخائرنا ونفائسنا ضحية الحروب 
والمحــن وضحية التتار؟ وهذا من ظروف 

الدهر المهلكة.
 فمن روائع أشــعاره، وأبــدع مفاخره 
والتي لم يسبق إليها أحد، أبياته الخالدة التي 
يحرض فيها على قتال معاوية حيث يقول:

بقيتُ وفري وانحرفتُ عن العلى
بوجهِ عبوسِ أضيافــي  ولقيتُ 
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إن لم أشنَّ على ابن هندٍ غارةً
لم تخلُ يوماً من نِهابِ نفوسِ

باً خيلً كأمثال السّــعالي شُزَّ
تعدو ببيضٍ في الكريهةٍ شوسِ

هُ فكأنَّ عليهــم  الحديدُ  حَميَ 
ومضاتُ برقٍ أو شعاع شموسِ)8(

فأعجب بشــعره الأدباء قديماً وحديثاً 
لما فيه من براعة شــبهِ بالأخبار وقسم في 

تعظيم الشأن، فقال بعضهم:
 الخطيب التبريــزي: وهذا من الأيْمان 
الشــريفة ولفــظ الخَبرَ، وظاهــرهُ الدّعاء 

ومحصوله القسم)9(.
 وقال أبو علي القالي: ومن أحســن ما 
ســمعت في القسم قول الأشــتر النّخعيّ: 
بقيت وفري .... إلخ)10( . والقســم أن يقسم 
الشــاعر على مــا يعــزم عليه،وهنــا كان 
الأشــتر يقول : إذا ادخرت مال ولم أفرقه 
،لأن الوفر هو المــال الكثير وزهدت في 
اكتســاب المعالي أو العلى وهي الشــرف 
زهدًا وتلقيت الأضيــاف بوجه كالح إن لم 

أفعل كذا. 
 وقال الســيد علي خــان المدني: ومن 
الغايات في ذلك قول مالك الأشــتر بقّيت 
وفــريّ ...إلخ فتضمن هذا الشــعر الوعيد 
بالقســم بما فيه الفخــر العظيم من الجود 
والبســالة  والســؤدد  والشــرف  والكــرم 
والشــجاعة)11(. فلا غــروة أن يقال فيه مثل 
A ًهذه الأقــوال، فهو الــذي اجتبى عليا

دلالة علــى قدرته في الاختيار، وإنشــاده 
الوســيلة والعبرة وكان على بينة من أمره، 
وحليم في انتقائه ســبيل الهدى والنجاة لذا 
قــال فيه ابن أبــي الحديد في شــرح نهج 
البلاغة: كان شديد البأس، جواداً، حليماً، 
فصيحاً شــاعراً)12(. وكانت تلك الأبيات من 
الكامل. وقد تنوع في الشعر وأبدع فيه، فله 

في الطويل قصائد جميلة. نختر أبيات من 
بعضها:

إنَّنــي كنت طاوياً أعائش لولا 
ثلثاً لألفيت ابن أختك هالكا

وقالتْ:على أيّ الخِصال صرعتهُ
ةٍ لا أبا لكا بقتــل أتــى أم رِدَّ

أم المحصن الزاني الذي حلَّ قَتْلُهُ
فَقلتُ لها: لابدَّ من بعضِ ذلكا)13(

وفي الطويل أيضاً:
يبتغي بالغواية  ابنُ حرب  وسار 

قتال عليٍّ والجيوش مع الحفل
فسرنا إليهم جمهرة في بلدهم

يوفِ وبالنَّبلِ فَصُلنا عليهِم بالسُّ
ق جَمْعَهُم فأهلكهــم ربي وفــرَّ

وكان لنا عَوْناً وذاقوا رَدى الخبلِ)14(
وله من )الرّجز( الكثير ومن بعضها:ـ

ويحــك يابــن العاصي
القواصــي فــي  تنــح 
واهرب إلــى الصياصي)*(
عــراصِ فــي  اليــوم 
بالنواصــي تأخــذ 
الخمــاصِ ذوي  نحــن 
المعاصــي)15(. لانقــرب 

أو قوله في الرّجز:
جى مصباح هذا عليٌ في الدُّ
نحنُ بذا في فضله فصاح)16(

وله من الخفيف قصائد رائعة منها:
كل شيءٍ سوى الإمام صغير

وهلكُ الإمام خَطْبٌ كبيرُ
إنه والــذي يحج له الناسُ

منيرُ لم  الظَّ لدى  ســراجٌ 
من رضاهُ إمامُهُ دخل الجنةَ

عفــواً وذنبُــهُ مغفــورُ)17(
وكذلك له من المتقــارب قصائد مبدع 

فيها ومنها:
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الوغى إذا ما احتسبنا  إنّا 
الحُدُلْ الرَّحى بصنُوفِ  أدرنا 

أبو حسنٍ صوْتُ خيشومها
بطــل حــامٍ  كلُّ  بأســيافهِ 

على الحــقِّ فينا له منهجُ
علي واضح القصد لا بالميل)18(

وبالإضافة لموهبته الشعرية فإنه يتمتع 
بقدرة عالية في الخطابة اســتطاع أن يخمد 
بذلاقة لســانه مــن الفتن العميــاء ما أعيا 

السيف إطفاؤه)19(.
وقــال الذهبــي فيــه: كان ســيد قومه 

وخطيبهم )20( ومن روائع خطبه:
 الحمــد لله الــذي جعل فينــا ابن عمَّ 
نبيــه، أقدمهــم هجــرة وأولهم إســلاماً، 
ســيف من ســيوف الله صبّهُ على أعدائه، 
فانظــروا إذا حَميَ الوطيسُ، وثار القتامُ، 
ــر المرّانُ، وحالت الخيل بالأبطالِ،  وتكسَّ
فلا أســمعُ إلّا غمغمــةً أو همهمةً فاتبعوني 

وكونوا في أثري)21(.
وصفــو ة الكلام أن مالــك بن الحارث 
النخعي من حواري الإمام علي A الخلص 
وأبطالهم. وقد وظّف كل إمكانياته وعشرته 
للولي الحق غير آبه بمــا انتاب الناس من 
الفتــن والهــزات، ولا يكتــم ذلــك الولاء 
المطلق بــل كان داعياً لنصرتــه بالخطابة 
والشــعر، وبالبطولة النادرة في ســاحات 
الوغــى دون وجل أو تردد، بل هو صاعقة 
الموت على الأعداء. وغالباً ما يكون النصر 
منــه دانيًا، وســيفاً بتــاراً علــى من نكث 
ومــرق، ولا ريــب في ذلك لأنــه من أولي 
البأس الشــديد، وأصحــاب اللب الفريد. 
وهب كل عطائه إلى ملجئه العظيم إذ اعتاد 
خوض المنايا بكل جرأة وبســالة مبعداً عن 
خياله صــورة الموت المخيفــة. إلّا أنه قد 
يبلغ الرجل الجبان بماله. وهكذا بلغ معاوية 

من مالك الأشتر. فأصبح رضوان الله عليه 
كما قال البحتري: 

صريعٌ تقاضاه الليالي حُشاشةً
يجود بها والموت حُمْرٌ أظافره)*(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أعيان الشيعة ج9، ص41 .

)2( رجال العلامة ص169.
)3( نهج البلاغة ج16، ص156 .

)4( صفيــن، ص429 والفتوح ج2، ص40، ومناقب 
ابن شهر آشوب ج3، ص170 .

)5( ديوان مالك الأشتر، قيس العطار، ص41 .
)6( نفس المصدر السابق.
)7( نفس المصدر السابق.

)8( أنوار الربيع ج3، ص210 وشرح ديوان الحماسة 
ج1، ص75ـ 77 .

)9( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ج1،ص76 .
)10( أمالي أبي علي القالي ج1، ص85 .

)11(أنوار الربيع في أنواع البديع ج2، ص211 .
)12(شرح النهج ح12، ص101ـ 102 .

)13( وفيــات الأعيان ج7، ص196 وأعيان الشــيعة 
ج9، ص42 .

)14( صفين، ص176 والفتوح2، ص49.
)*( الصياصي: الحصون

 عراصِ: ساحة
 ذوي الخماصِ: أي أصحاب البطون الخماص لأنهم 

صيام، ويمكن أن يريد بها الخيل
)15( الرجز في صفين ص170 والفتوح 2، ص10.

)16(الرجــز فــي مناقب ابن شــهر آشــوب ج3، 
ص161.

)17(ـ الفتوح2، ص134.
)18(ـ الأبيات في صفين ص193ـ 194 والفتوح ج2، 

ص22ـ 23.
)19( أعيان الشيعة ج9، ص38.

)20(العبر في خير من غبر ج1، ص32.
)21( صفين، ص474.

)*( الصريــع: المطــروح علــى الأرض، وتقاضاه: 
هــو من قولهم تقاضى الدائــن دينه إذا قبضه، 
والحشاشــة، بقيــة الــروح فــي المريــض أو 
الجريــح، يصفه بأنه ملقــى على الأرض يلفظ 

أنفاسه الأخيرة من حياته.
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الشيخ خضر الجناجي
)1109-1181هـ(

من العلمــاء الأتقيــاء والبارزين في 
القرن الثاني عشــر الهجري ينتسب 
إلى عائلــة عربية عريقة في الفرات 

الأوسط.

نســــبه: 
الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف 
الدين المالكي الجناجي، والمالكي)1( نســبة 
إلى مالك الأشتر النخعي وهو من حواريي 
 ،A أميــر المؤمنين علي بن أبــي طالب 
وانتســاب الشــيخ خضــر إلى بنــي مالك 

معروف مشهور نظمه شعراء عصره)2 (.
والجناجي نسبة إلى جناجية أو جناجيا 
وهــي قرية من قرى الحلة، وأصل اســمها 
قناقيــا ويلفظهــا العــرب جناجيــا علــى 

قاعدتهم في إبدال القاف جيمًا)3 (.

المالكي) 4( نســبة: إلى بني مالك إحدى 
قبائــل العــراق وهــم الآن المعروفون بآل 
عِلــي، وهم طائفة كبيــرة بعضهم الآن في 
نواحي الشامية وبعضهم في نواحي الحلة. 
وفــي كتاب أنســاب القبائل للســيد مهدي 
القزوينــي بنو مالك في العراق اســم لبني 
زريق وبني عِلي والعوابد وبني الحســناء.  
أعيــان الشــيعة/ الســيد محســن الأمين: 
413/15 والمشــهور أن نسبة المالكي ـ كما 
أشرنا ـ  تعود إلى قائد جيش الإمام علي بن 
أبي طالبA مالك بن الأشتر النخعي)4(. 

قــال المرحوم الســيد صــادق الفحام 
)1124 ـ 1204 هـ( راثياً الشــيخ حسين ابن 

الشيخ خضر:
يا منتهي فخــراً إلى مالك

ما مالكــي إلاك في المعنيين

الشيخ حميد البغدادي 
أستاذ في الحوزة العلمية
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أراد بقولــه فــي المعنييــن أي مالكــي 
النسب ومالكي في المودة والأخاء

وقال الشــيخ صالــح التميمــي الحلي 
) 1190 ــــ 1261 هـــ( مهنئًا الشــيخ محمد 
ابن الشــيخ الأكبــر وقد تــزوج بامرأة من 
شــيوخ آل مالك ورؤسائهم الذين كانوا في 

الدغارة:
رأى درة بيضــاء مــن آل مالك

 تُضــيء لغواص البحــار ركوب
لقرابــة بهــا  أولــى  انــه  رأى 

 تضمهما أصلً لخيــر نجيب)5(  أعيان 
الشيعة، السيد محســن الأمين:ج6: 445.

وانظــر: روضات الجنات، الخوانســاري: 
2:203، كشف الغطاء، الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء: 1:5،6، ماضي النجف وحاضرها، 

الشيخ جعفر محبوبة: 2:206.
  وأســلاف الشــيخ خضر يقيمون في 
تلــك القريــة ولهم هناك بســاتين وأراضٍ 
زراعية لا تزال تحت تصرف أبنائهم، وهم 
مــن فصيلة تعرف بآل فــرج من آل )عِلي( 
بكســر العين، وهم طائفة كبيــرة بعضهم 

الآن في نواحي الكوفة والشامية. 

وقــد اشــتهر اســم جناجيا بانتســاب 
الشــيخ خضر إليها، وقد أشار ابنه الشيخ 
الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى هذا 
الأمــر فقال: )ومــا ظهر اســم جناجية إلا 
بظهــور والدي حيث خرج منها إلى النجف 

واشتغل بتحصيل العلم(.
ويعتبر الشــيخ خضر المؤسس لأسرة 
آل كاشــف الغطــاء وغيرهــا من الأســر 
العلميــة، وقــد تخرج مــن أولاده وأحفاده 
عشــرات العلماء والمجتهديــن والفضلاء 

الناسكين.

هجرته إلى النجف ومنزلته العلمية:
هاجر الشــيخ خضر الجناجي إلى بلد 
العلــم والهجرة النجف الأشــرف، وطلب 
العلم فيها وحضر على فضلائها حتى صار 
فقيهًا مجتهدًا، وقد حضر الفقه على العالم 
العابد الســيد هاشــم النجفــي المعروف 
بالحطــاب، وعاصر العالم المولى الســيد 
شــبر بــن محمد بــن ثنــوان الموســوي 
الحويزي النجفــي )ت1170هـ(، وقد كتب 

رسائل في الفقه وكراريس.



العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ 94

Í
ÃM

I¹
Ä

ويقول عنه حفيده الشيخ محمد حسين 
كاشــف الغطاء فــي العبقــات: )كان فقيهًا 
متبتــلًا، وزاهدًا لا منحرفًا إلى الدنيا، ولا 
في شهواتها متنقلًا، هجرها هجر الجافي 
الملول، وســلك فيها طريقة آل الرســول 
من الذل فيها لله والخمول، لعلمه بارتحاله 
عنهــا وتقويضه، وإبدالــه منها وتعويضه، 
فنظرهــا بقلبــه لا بعينه، فقــذف الله نور 
المعرفة بقلبه، حتى تغرّب عن قشيب ربعه 
وشعبه، وعاف العز والشرف، وألقى عصا 
التيــار في بعــض زوايا النجف، واشــتغل 
في تحصيل العلوم اشــتغال من أنهكته علة 
التقى، وأهلكتــه الرغبة في الفنا والزهادة 
في البقا، فلم يكن له جهد ســوى الزهد، 
ولا عادة إلا العبادة، ولا وظيفة إلا الخفية، 
فلذلك لم يتضلّع في العلوم تضلّعاً معلومًا، 
والأصح أن الســبب فيه عدم استقامته في 
النجف مدة شاســعة، حتــى انتقل أبوه إلى 
رحمة الله الواســعة، فأكثر الالتماس منه 
بعــض أعيان أقاربه وذويــه أن ينتقل إليهم 
فيجلــس مجلــس أبيه، فلم يكــن له بد من 
الإجابة، فــكان يقضــي أيامــه وأعوامه، 
نصفهــا يتشــرف بها في النجــف ونصفها 
يتشرف بها محله ومقامه، حتى أربى عمره 
على ســتين ســنة، فتجرد لله كليّــة وخلّى 
وطنــه، فأغراه الشــوق وحركه إلى الغري 
تقاه، فســكن إليه وألقى بــه عصاه، وعاد 
إلــى ما كان عليه من التقدس حين قالت له 

النفس بالتفرس.
أكملت في ذا العام ستين سنهْ

 مــرت ومــا كأنها إلاَّ ســنهْ
لم تدخر فيها ســوى توحيده

 وغير حسن الظن فيه حسنهْ
ما حال مــن لم يتعظْ بزاجر

 وفي مراعي اللهو أرخى رسنهْ

وإنْ شــر الناس من طالت به
 حياتــه وفعلــه ما أحســنهْ

وإنمــا الناس نيام مــن يَمُتْ
 منهم أزال الموت عنه وســنهْ

فجعــل يتضلّــع بعبــادة ربه، ويشــتاق 
الســكون إلى رحمته وقربــه. وكان معظّمًا 
في أنفس العلماء كبيرًا في أعين العظماء(.

مكانته بين العلماء والكرامات 
المنسوبة إليه:

كان للشيخ خضر منزلة عظيمة ومكانة 
مهمة بين الناس والعلماء فقد ذكر أن الناس 
كانت تزدحم على الصلاة خلفه، وأنَّ علماء 
ذلك العصر كالســيد العابد الزاهد العالم 
المشــهور الســيد هاشــم الحطاب كانوا 
يجلّونه غاية الإجلال ويقدمونه على غيره، 
وقد قال السيد هاشــم الحطاب في حقه: 
)من أراد أن ينظر إلى وجه من وجوه الجنة 

فلينظر إلى وجه الشيخ خضر(.
 ولمّــا حَضرت الســيد الوفــاة أوصى 
أنْ يقــف على غســله الشــيخ خضر. وكان 
محترماً عند العلمــاء مقدمًا وكانت الناس 
تبجّلــه وتثق به كل الوثــوق لأنه كثير الورع 
والعبادة مشــهورًا بالتقــى والصلاح، وقد 

نسبت له الكثير من الكرامات.
أبناء الشيخ خضر الجناجي:

أعقــب الشــيخ خضــر أولادًا أربعة، 
علماء وأدباء وهم: 

1ـ الشــيخ جعفر المشــهور بالشــيخ 
الأكبر )ت 1227 هـ(صاحب كتاب )كشــف 
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(، وهو 
أعظمهم علمًا وشأنًا وجد أسرة آل كاشف 

الغطاء.
2ـ الشــيخ محسن وكان مجتهداً محققاً 
وهو مــن تلامذة أخيه الشــيخ جعفر وقد 
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توفي بعده، والشيخ محسن هو جد الشيخ 
راضي )حدود 1220ـ 1290 هـ( )6 ( مؤســس 

الأسرة المعروفة بآل الشيخ راضي.
3ـ الشــيخ حســين وهو عالــم مجتهد 
وفقيه متفــرّد)7 (،وأحفاده اليــوم يعرفون 

بآل الشيخ خضر. 
4ـ الشــيخ محمــد وهو جد أســرة آل 

الشيخ عليوي. 
وأصبــح كل واحد من أولاده الأربعة أبًا 
لأســرة في النجــف وخارجها: آل كاشــف 
الغطاء، وآل الخضري، وآل شيخ راضي، 
وآل شــيخ عليوي. وإن ذرية الشيخ خضر 
لا تحصى ولا تســتقصى قد ملــؤوا البقاع 

والأصقاع.

وفـــاتـه:
توفي الشيخ خضر الجناجي في رجب 
ســنة )1180هـ( ودفن بالرواق المبارك في 
الحجــرة المحاذيــة لحجرة قبــر المقدس 

الأردبيلي)ت 993هـ(. 
يقــول الشــيخ محمد حســين كاشــف 
الغطــاء)1294ـ 1373هـــ( فــي العبقــات: 
)حدثنــي بهذا عمــي العباس ابــن العلامة 
الحســن بن جعفر قال: كنت أدخل مع أبي 
للزيارة وأنا صغير فــإذا خرجنا عكف أبي 
على المكان الذي هو خلف القبر الأردبيلي 
فوقف هناك وقرأ الفاتحة وأمرني بذلك، 
فســألته يومًــا لمن تقــرأ يا أبــتِ؟ فقال: 
لجــدك، فقلــت: أو ليس قبر جــدي بإزاء 
دارنا؟ فقال: نعم هذا جدك الخضر وذاك 

جدك جعفر()8(.
أحد عظماء الفقهاء ومشــاهير العلمّاء 
في عصره ، بل يقال له : فقيه العراق )على 
حد تعبير الشيخ حرز الدين في المعارف( 
، وألقــت إليــه الزعامة الدينيّة والرئاســة 

العلميّة مقاليدها وأذعــن الكلّ له بالفقاهة 
والّتحقيق)9(.

ذكره الشــيخ البادكوبي فــي كتابه نقد 
العلمــاء وقد أطنب في ذكره غاية الإطناب 

وأعجب بعلمه وتقاه غاية الإعجاب.
وكان الشــيخ خضر محبــوب الجانب 
كثيــر الأصدقاء في الله، فلمــا توفي كثر 
الصراخ والعويل عليه لكثرة أحبائه وأولاده 
وأقاربه فقال الســيد صادق الفحام )رحمه 
الله( يرثيــه ببيتين أنشــأهما فــي الحال، 
وقيــل كتبهما على الصخــرة التي هي على 

القبر وهما:
يا قبرُ هل أنت دارٍ مَنْ حَويت ومَنْ

 عليه حولك ضجَّ البدو والحضر
أضحى بك الخضرمرموساً ومن عجب

يموت قبل قيــام القائم الخضرُ
ــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ روضات الجنات في أحوال العلماء والســادات، 
محمد باقر الموســوي الخوانساري، المطبعة 

الحيدرية ، طهران.
2ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، الشيخ 
محمد حســين كاشــف لغطاء، مكتبة كاشــف 

الغطاء، النجف الأشرف، 1421هـ.
3ـ ماضي النجف وحاضرها، الشــيخ جعفر الشيخ 
باقــر آل محبوبــة، مطبعــة الآداب، النجــف 

الأشرف، ط2، 1378هـ.
4ـ معــارف الرجال فــي تراجم العلمــاء والأدباء، 
الشــيخ محمد حــرز الدين، مطبعــة الآداب، 

النجف الأشرف، 1385هـ.
5ـ مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف، 

كاظم عبود الفتلاوي.
6ـ أعيان الشــيعة، الســيد محســن الأميــن، دار 

التعارف ـ بيروت.
7ـ مشــهد الإمــام ، محمد علي جعفــر التميمي، 

مطبعة دار النشر والتأليف في النجف.



العدد )55( ربيع الأول ــ ربيع الثاني 1435هـ 96

Í
ÃM

I¹
Ä

للفضيلة نجومها

لمدينــة الهنديــة تاريــخ وأمجــاد 
وبطــولات تركت أثــرًا على أطباع 
أبنائهــا الأخيــار، فقــد بــرز فيها 
العديــد مــن رجــالات العلــم والفضيلة 
والخطابــة  والأدب  والشــعر  والسياســة 
المؤرخــون  ذكــر  وكذلــك  والبلاغــة، 
تضحيــات رجالاتهــم ضد المســتعمرين 

والإنكليز المعتدين.
وكان مــن أبــرز الشــخصيات الدينية 
التي كانت محوراً مهماً بين أهالي الهندية 
والمرجعية الدينية ســماحة العلامة الحجة 

.Hالحاج الشيخ محمد الطرفي
هو الشــيخ محمد بن الشيخ إبراهيم 
بن شلال بن عبد الله الطرفي الكناني)1(، 
ولد عام 1910م فــي المنطقة الواقعة على 
الضفاف الغربي مــن الطريق المعبد بين 

الشيخ محمد الطرفي.. 
صرح المعارف في الهندية

أحمد الكعبي
مدير تحرير مجلة السفير
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قضاء الهندية )طويريج( وكربلاء المقدسة 
وعلــى الضفاف الشــرقي من نهــر )أبو 
ســفن( أراضي الدخانية الشرقية وتعرف 

المنطقة اليوم )الحاج عوفي()2(.
امتاز الشــيخ الطرفــي بفطنته وذكائه 
منــذ صغره فــكان مــن أبــرز أقرانه في 
الدروس القرآنيــة وعند الكتاتيب )الملا( 
آنذاك، ثــم تدرج بعد ذلــك في درجات 
طلب العلــم فأخذ المقدمات والســطوح 
والبحــث الخارج في الفقــه والأصول في 
الحــوزة العلمية فــي كربلاء المقدســة، 
حيث إن الشــيخ الطرفي كان يذهب إلى 

الحوزة ســيراً على الأقدام إذا ما تعذرت 
عليه واسطة النقل آنذاك.

كان من أبرز أســاتذته العلامة الكبير 
الحجة الســيد محمد الســيد عبود السيد 
جــودة المحنةH والعلامة الشــيخ محمد 
داوود الخطيــبH والعلامــة الســيد أغا 
مهدي القميH أما حضوره البحث الخارج 
فكان عند المرجع الديني آية الله العظمى 
السيد مهدي الشيرازيH، بعد ذلك انتقل 
إلى مدينة العلم والعلماء النجف الأشــرف 
فحضر عند المرجع الديني الكبير والإمام 

السيد محسن الحكيمH فقهاً وأصولًا.
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انتخبه زعيم الطائفة ســماحة المرجع 
الديني الســيد الحكيــمH ليكون وكيلًا له 
في مدينته الهنديــة لما لديه من مؤهلات 
 Hجعلت منه ممثلًا ووكيلًا للإمام الحكيم 
فــي قضــاء الهندية، ثــم بعــد المرجعية 
الدينية للإمام الحكيــمH انتخب من قبل 
زعيــم الحــوزة  المرجــع الديني الســيد 
الخوئــيH ليكون وكيلًا مطلقاً في منطقة 
الفرات الأوســط، وبعده المرجع الديني 
السيد السبزواريH، ومنها أيضًا في عام 
 H1390هـــ منحه الإمام الســيد الخميني 
وكالة عامة مطلقة، كما أنه حصل على أجازات 
عديدة فــي الرواية حيث منحــه المرجع 
Hالدينــي الســيد محمود الشــاهرودي 
إجازة فــي الرواية، وكذلك منحه المرجع 
 ،Hالديني الســيد عبــد الله الشــيرازي
والعالــم الرباني الحجة الســيد يوســف 
الخراســاني الحائــريH، وأجــازه أيضًا 
المرجع الديني الســيد مهدي الحســيني 
الشيرازيH، وكذا المرجع الديني الحجة 

.Hالشيخ علي الغروي
عُرف عن الشــيخ الطرفــيH ـ رغم 
بالبحــث  ـ  اهتمامــه  الكثيــرة  مشــاغله 
والتدريس  وقضاء حوائج الناس والسعي 
فــي خدمتهــم وكذلك صــدرت لــه عدّة 
مؤلفات أغنــى بها المكتبات الإســلامية 
والعربية، وبعضهــا اتخذ مادة تدرّس في 
الحــوزات العلميــة في النجف الأشــرف 
وكربلاء المقدســة منها )التحفة الطرفية 
في توضيح وتكميل شــرح الأجرومية في 

النحو(، ومن أبرز مؤلفاته المطبوعة:
1ـ متاع الآخــرة في القــرآن والأنبياء 

.Bوالعترة الطاهرة
2ـ التحفة الطرفية في توضيح وتكميل 

شرح الأجرومية في النحو.

3ـ ريــاض الأدب من حكميات وأمثال 
العرب/ ج1ـ ج2.

4ـ غصــن البــان فــي معرفــة تجويد 
القرآن وفوائد أخرى.

5ـ لآلئ الكلام بوقائع الأيام.
6ـ هداية الإخوان إلى أدعية القرآن.

.B7ـ حواريو أهل البيت
8ـ المســائل الدقيقــة فــي الُأضحية 

والعقيقة وبدع العوام.
9ـ إنسان العين في حديث الثقلين.

أما مخطوطاته فهي:
1ـ مختصــر معــدن البكاء فــي مصيبة 

خامس أصحاب الكساء.
2ـ كتاب الفؤاد من الأخبار والقصائد.
3ـ الدرة البيضاء في نسب أبناء الزهراء.

4ـ أنيس الجليس.
5ـ قبيلة بني طــرف الكنانية وفروعها 

العشائرية.
6ـ كشف الظلام عن بدع العوام.

بالإضافة إلى انشــغاله في طلب العلم 
والتأليــف إلا أن الشــيخ الطرفــيH كان 
من الشعراء المجيدين الذين ينظمون في 
مناســبات أهل البيتB، ومن قصائده 
الرائعة والمميزة بمفرداتها وأبياتها في حق 
:)3(Aأمير المؤمنين علي بــن أبي طالب

أميــر المؤمنين أبا حســين
هنــا وهناك لي أنــت الأمير

أهواك يا رمز العدالة والتقى
مولاي أنت وحبك الأكســير

جعلت ولاك يوم الحشر ذخراً
بــه مــن كل هول أســتجير

لولاك ما عرفت رسالة أحمد
تأثير لنهجهــا  ليس  لولاك 

الأمالي غايــات  نلت  بحبك 
وحل بســاحتي الخير الكثير
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هــو الأكبر يــوم الدين يعلو
لــه بصحيفة الأعمــال نور

علوت بســاحتها كل المراقي
وفي يوم الحســاب لي نصير

أيــا حامي الجــوار لكل جار
أيفــزع واحــدًا منــا نكيــر

أفخــر المتقين لأنت فخري
العبد ســيده يصير وفخــر 

إلى أن يقول: 
واليتامى الأرامــل  أبو  وأنت 

وأنــت صميدع كهــف مجير
فليتك حياً في حوادث كربلء

فتــرى بناتك مالهن ســتور
وإليك زينب ثاكل تدعو بقلب

الصخــور الصــم  يصــدع 
بعد معاناة مريرة مع المرض الشديد، 
وصــراع دام ســنين طــوال، وصبر تكلل 

بدرجــات القبول لدى رب العزة والجلالة 
هوى صــرح المعارف في قضــاء الهندية 
الشــيخ محمد الطرفــيH تــاركًا الحياة 
الزائلــة وملاقيًا ربــه بالإيمــان والجهاد 
والعنــاء، توفي في الأول من تموز ســنة 

2002م، وشيع تشييعا مهيبًا:
ساروا بنعشك كالطوفان مشتعلً

كأنه الحشر قد بانت معالمه
وأقيمــت مجالس الفاتحــة على روحه 

إلى يوم أربعينه)4(..
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( التحفة الطرفية، ط2، ص11.
)2( المصدر نفسه ص12.

)3( متــاع الآخرة فــي الأنبياء والعتــرة الطاهرة، 
ط2، ص267.

)4( فقيه الهندية الشــيخ محمد الطرفي في ســفر 
الخلود. علي محمد الحسناوي.

من شعر الحكمة..

قال أحد الحكماء:
فإنك مأخـــــوذٌ بما أنت لافــظُلســانك لا يُلقيك في الغـيِّ غيرهُ

الّلوافظُولا يملك الإنسان رجعًا لماِ مضى النفوسُ  فيهِ  جَهِدَتْ  ولو 

فهل أنت مما ليــس يُعنيك حافظُولن يُهلكَ الإنسان إلا لســـــانهُ

وقال آخر:
سِـــرٍّ ومالٍ ما استطعتَ ومذهبِ احفـظ لسـانـــك لا تبـُحْ بثـلاثةٍ

بِفـعى الثـــلاثة تبتـى بـثلاثـــــة ومُكَــذِّ وبحاســــدٍ  ــرٍ  بمكَفِّ
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في النفس والمجتمع

من خلال استعراض أهم مصـدرين 
فـــي التشريـع الإسلامـــي )القرآن 
الكريم والســنة المطهــرة( نجد أن 
الإســلام الحنيف يؤكد تأكيداً كبيراً أهمية 
التربية والتعليــم في بناء الفرد والمجتمع، 
ونلاحــظ العديد من الآيات الكريمة فضلًا 
عن العديد من الأحاديث الشريفة للرسول 
الأكــرمF والأئمــة المعصومينB التي 
تحضّ على طلب العلم واكتساب المعرفة، 
لاســيّما الإمام الصادقA الذي هو محور 
البحث، باعتباره كاشفًا عن أبعاد المدرسة 
التربويــة الإســلامية فضلًا عن مدرســته 
الفقهية المتميزة، نرى في أقواله الشريفة 
أنــه أعطى للتربية مكانــة مرموقة ومتميزة 
جعــل منها الركيزة الأساســية فــي تكوين 
شخصية الفرد وصقلها ليكون فردًا مسلماً 

صالحاً داخل المجتمع الذي يعيش فيه.

قبســات مــن النظــم التربوية عند 
:Aالإمام الصادق

من خلال استعراض بعض الأحاديـــث 
الشــريفة للإمام الصادقA ـ على ســبيل 
المثــال وليس على ســبيل الحصــر ـ نجد 
أن هــذه الأحاديــث يكمن فــي مضمونها 
مجموعة مــن النظم التربويــة والأخلاقية 
العالية المضامين والتي تعطي فلسفة واقعية 
موضوعيــة ذات صلــة بالمنهــج التربوي 
السماوي الذي جاءت به الرسالة المحمدية 

السمحاء، ومن هذه النظم، ما يأتي: 
1. تربية النفس وزجرها:

قولــهA: )لَا تَدَعِ النَّفْــسَ وهَوَاهَا فَإِنَّ 
هَوَاهَا فِي رَدَاهَا وتَــرْكُ النَّفْسِ ومَا تَهْوَى 

ا تَهْوَى دَوَاهَا()1(. أذََاهَا وكَفُّ النَّفْسِ عَمَّ
إن الإمــام الصــادقA يــرى أنــه من 
الضــروري واللازم أن يعمد الإنســان إلى 

Aالمنهج التربوي عند الإمام الصادق
- رؤية تحليلية -

د. نجم عبد الله الموسوي
كلية التربية/ جامعة ميسان

Í
ÃM

I¹
Ä



101

Í
ÃMI¹Ä

Aالمنهج التربوي عند الإمام الصادق

تربية نفسه، بعد أن يكون للوالدين والأسرة 
التي يعيش فيها الفرد دورٌ فاعلٌ في صياغة 
وتربية وتهذيب نفسه، وبلا شك إن النفس 
البشــرية لا بد من أن تربــى ويُعتنى بها في 
كل مرحلــة من مراحل العمــر وليس فقط 
في مرحلة الطفولــة، وبذلك يكون ردعها 
وزجرها عــن كل ما هو خــارج عن حدود 
الله، وبالتالــي يكــون للفرد ســيطرة على 

نفسه وهواها.
2. التفكر المستمر:

قال الإمام الصــادقA: )أفْضَلُ الْعِباَدَةِ 
 :Aرِ فِي اللهَّ وفِي قُدْرَتِه()2(، وقال  إِدْمَانُ التَّفَكُّ
ــرُ حَيَــاةُ قَلْــبِ الْبصَِيرِ كَمَا يَمْشِــي  )التَّفَكُّ
لُمَاتِ بِالنُّورِ بِحُسْنِ التَّخَلُّصِ  الْمَاشِي فِي الظُّ

وقِلَّةِ التَّرَبُّصِ()3(.
هذان الحديثان ضمن عدد من الأحاديث 
التي جاءت تؤكد التفكر والتفكير المستمر 
للإنسان في عظمة الله وبديع صنعه وكذلك 
جميــع مــا يقــوم به الإنســان مــن أعمال 
ونشــاطات في حياته،صغيرهــا وكبيرها، 
باعتبــار أن جميــع أعمال الإنســان عبادة، 
وأفضــل هــذه العبادة هــي إدمــان التفكر 

والتفكير وتنشيط العقل.
والنظريــات التربويــة الحديثــة ومنها 
النظرية البنائية والنظريــة المعرفية، ترى 
أن التفكر والتفكير ومــا وراء التفكير وما 
وراء المعرفــة كلها من ضروريــات التعلم 

والتربية الصحيحة الناجحة.
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وبينت العديد من البحوث والدراسات 
التربويــة أن للتفكير أهميــة بالغة الأثر في 
نفوس المتعلمين، من خلال زيادة الدافعية 
الذاتية لديهم لغــرض التعلم وتمكينهم من 
التفاعــل داخــل الصف الدراســي بصورة 
العقبــات  ومواجهــة  وواضحــة،  فعالــة 
والصعوبــات التــي تعتــرض طريقهم في 
اكتســابهم للمعلومــات العلمية، فضلًا عن 
ذلك إن التفكير يحفز المتعلم على ممارسة 

العمليات العقلية بنجاح.
3. التقويم المستمر:

اءِ  قال الإمام الصادقA: )أنْفَعُ الَأشْــيَ
 لِلْمَــرْءِ سَــبْقُه النَّــاسَ إِلَى عَيْبِ نَفْسِــه()4(. 
وقالA: )أحَبُّ إِخْوَانِي إِلَيَّ مَنْ أهَْدَى إِلَيَّ 

عُيُوبِي()5(. 
لا بد من الإشــارة إلى أن عملية التقويم 
المســتمر ضــرورة حتميــة فــي الميدان 
التربــوي للفــرد والمجتمع، مــن أجل أن 
يتعرف الأفــراد مدى النجــاح الذي تحقق 
فــي أنفســهم وشــخصياتهم وأعمالهــم، 
ومــا حققوه من إنجاز فــي ضوء الأهداف 
المرسومـــة التي يطمح كل فرد أن يتوصل 

إليها.
كما أن تقويم أداء الفرد من قبل نفســه 
والآخرين يعمل على تشــخيص الصعوبات 
والمشكلات والأخطاء التي لديه والوقوف 
عليها من أجــل تذليلها وتقديم المقترحات 
لعلاجها، الأمــر الذي يؤدي إلى تحســين 
شخصية الفرد وعلاقته بينه وبين ربه وبينه 

وبين الناس.
كمــا أن )التقييــم الذاتــي للنفس عمل 
هــام وضــرورة نفســية واجتماعيــة، بــه 
يتعرف الإنسان إلى صفاته وقدراته العقلية 
والعاطفية والخلقية، ويرى في نفسه عوامل 
القوة والضعــف، وفكرة المرء عن نفســه 

من خلال التقييــم الصحيح والواقعي، لها 
الأثر الأكبـر فـــي تعييـن سلوكـه ومستوى 

طموحه()6(.
)وبعــد التقييم الذاتــي ومعرفة النفس 
يأتي دور المحاسبة لها التي تسمو بالنفس 
البشــرية وتجعلهــا تقــدم أفضل مــا لديها 
فــي جانب علاقتها مع ربهــا وعلاقتها من 
الآخرين وتعلمها وعملها،وهي تســهم في 
إيقــاف الانحراف، والتوجــه إلى الإصلاح 
والتكامــل والبناء التربــوي الصالح للفرد 

نفسه ولذويه وللمجتمع()7(.
4. مدارة الناس: 

عن الإمــام جعفر الصادقA قال: قال 
رسول اللهF: )أمََرَنِي رَبِّي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ 
 Aكَمَا أمََرَنِــي بِأَدَاءِ الْفَرَائِــضِ()8(، وعنه
قال: )قال رســول اللهF: )ثَــلَاثٌ مَنْ لَمْ 
يَكُــنَّ فِيه لَمْ يَتِمَّ لَه عَمَــلٌ، وَرَعٌ يَحْجُزُه عَنْ 
مَعَاصِي الله، وخُلُقٌ يُدَارِي بِه النَّاسَ، وحِلْمٌ 

يَرُدُّ بِه جَهْلَ الْجَاهِلِ()9(.
وقال الإمام جعفــر الصادقA: )رَحِمَ 
ثَهُمْ  ةَ النَّــاسِ إِلينا فحَدَّ اللهَّ عَبْــداً اجْتَرَّ مَوَدَّ

بِمَا يَعْرِفُونَ وَتَرَكَ مَا يُنْكِرُونَ( )10(.
إن المربّــي يجــد أصنافــاً مــن الناس 
وأجناســهم،  أعمارهــم  فــي  يختلفــون 
ويختلفون في طاقاتهم وإمكاناتهم الفكرية 
والعاطفيــة والســلوكية، ويختلفــون فــي 
انتماءاتهــم وولاءاتهــم الطبقيــة والقبليــة 
والقومية والطائفية، ويختلفون في درجات 
قربهــم وبعدهــم عــن الديــن، ويختلفون 
فــي نظرتهــم للمربي من حيــث الاحترام 
والتقديــر وعدمهما، ومـــن حيـــث الثقة 
به وعدمهـــا، وجميـــع ذلك بحاجـــة إلى 

المداراة)11(.
هُ الشارع المقدس على لسان  وهذا ما سنَّ
المعصوميــنB في التعامــل مع الناس، 
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وذلك بســبب اختــلاف الطبــاع والأمزجة 
والصفات النفســية والجسمية والعقلية بين 

الناس.
5. التدرج والتسلسل في التربية:

قال الإمام الصادقA: )دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبُ 
سَبْعَ سِنِينَ وألَْزِمْه نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ()12(. 

إن الإنســان منــذ لحظــة ولادتــه إلى 
لحظة وفاتــه يمر بمجموعة مــن المراحل 
العمريــة ابتداءً من مرحلة الطفولة بنوعيها 
)المبكــرة والمتأخــرة ومرحلــة المراهقة 
ومرحلة الشــباب ومرحلة الرشد ومرحلة 
الشيخوخة(، لكل مرحلة من هذه المراحل 
خصائصهــا ومميزاتهــا التــي تنفــرد بها 
وتميزها عـن المراحـــل الأخـرى، وهـذا 
مـــا أكده علم نفس النمو )الارتقائي(، وإن 
الإمــام الصادقA لــم يغفل هــذا التبدل 
 Aوالتطور الذي يطرأ على الفرد، إذ أكد
تكــراراً في هذا القــول وغيره من الأقوال 
على أن التربية حالــة إيجابية لكن يجب أن 
تكــون متدرجة ومتتالية مــع المرحلة التي 
يمر بهــا الفــرد، لأن مراعــاة التدرج في 
التربيــة أحــد العوامل المهمة التي تســهم 
إســهاماً فاعلًا فــي النجاح التربــوي وإن 
البنــاء التربوي الصحيــح لا يمكن أن يبنى 
ما لم يكن متلائماً مــع الفترة العمرية التي 
يمر الإنســان، وإن استعمال الأسلوب غير 
الملائم للمرحلة العمرية سيؤدي حتماً إلى 
نتائج عكســية وخيمة تتــرك آثارها الآنية 

والمستقبلية في بناء وصياغة الشخصية.
 Bالبيت التربــوي لأهــل  والمنهــج 
عمومــاً يواكــب حركة الإنســان في جميع 
مراحلهــا ابتداءً من مرحلة شــريك الحياة 
المناســب مرورًا بمرحلة الاقتران وانعقاد 
الطفولــة الأخرى،ويضع  الجنين ومراحل 
لكل مرحلة تعاليم، وتوجيهات منسجمة مع 
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عمر الطفل الزمنــي والعقلي ومع حاجاته 
المادية والروحية)13(.

وهــذا التــدرج أبــرز لنا رأي مدرســة 
إســلامية مهمة في تربية وتنشــئة الأبناء، 
وبــدأت العديــد مــن النظريــات التربوية 
الوضعية تغير من آرائها وفلسفاتها وتنحني 
إجلالًا أمام هذا الرأي الســديد الذي صدر 
عن المعصوم، وبالتالي عن الرسول الكريم 
محمدF ثم عن السماء، وعليه تكون هذه 
الآراء ليــس فيهــا ضعف ولا ســلبيات كما 
في النظريــات التربوية والتعليمية الأخرى 

الموضوعة من قبل البشر.
ولا ننســى أن هــذا التوجيــه المبارك 
الصادر من إمام معصوم ذي علم إلهي يمنح 
المعلمين والمربيــن وأولياء الأمور خارطة 
تربوية موضوعية صادقة تسهل عملهم في 
كيفية التربية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة 
الخالية من الأخطاء والعيوب التي تجعل من 

عملية التربية عسيرة للغاية.
نستنتج مما سبق: 

 Aأن المنهج التربوي عند الإمام الصادق 
يهدف إلى تشكيل نظام تربوي رصين قائم 
على أسس علمية موضوعية قيمة وصحيحة، 
لأن أغلب المناهج التربوية الوضعية تعتمد 
على أنظمة تربوية وفلســفية بشرية، وعلى 
الرغــم من تقــدم وتطور بعضهــا لكنها لا 
تســتطيع أن تصمــد أمام التحديــات التي 
التي  المجتمعــات والمشــكلات  تفرزهــا 
تظهــر بيــن الحيــن والآخــر، لأن التربية 
وأنظمتهــا كافة كلما كانــت صحيحة تركت 
أثراً إيجابياً على تنشــئة الفرد وعلى سلوكه 
وتصرفاته والعكس صحيح، أي كلما كانت 
ليســت بالمســتوى المطلوب تركــت أثراً 
ســلبياً على تكوين الفرد، فعليه فإن كل ما 
صــدر عن الإمام الصادقA من توجيهات 

تربويــة كانت عين الصــواب لأنها مرتبطة 
ارتباطًــا وثيقًــا بالقــرآن الكريم والســنة 
النبوية الشــريفة وبالدور الــذي أوكل إليه 
كإمــام معصــوم مفترض الطاعــة يمارس 

دوره الإلهي بصورة واضحة وفاعلة. 
وكما يرى الإمــام الصادقA أن تربية 
الطفل والفرد والمجتمع يجب أن تأخذ مبدأ 
الوســطية والاعتدال وعدم التطرف باتجاه 
خاصية معينة دون الخواص الأخرى، فنراه 
في أقواله وأفعالــه وتقريراته يجعل الفرد 
كله كيانًا واحدًا من كافة النواحي الجســمية 
والعقلية،  والروحية  والاجتماعية  والنفسية 
فســعادة الفــرد لا تكون فــي ناحية واحدة 
بل في جعل الإنســان كتلة واحدة متماسكة 
لأن كل الحاجــات التي توجــد لدى الفرد 
يجب أن تشــبع وتكــون فيها حالــة توازن 
البايولوجية والســيكولوجية  بين الحاجات 

والعقلية والاجتماعية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الكافي /للكليني ج2، ص 336.
)2( م.ن/ ج2 ص55.
)3( م.ن/ ج1 ص28.

 )4( م.ن/ ج8 ص243.

)5( م.ن/  ج2 ص639.
 /B6(: ملامــح المنهج التربــوي عند أهل البيت(

شهاب الدين العذاري  ص 56.
)7( ن.م ص57.

)8( الكافي /للكليني ج2، ص 117.
)9( الكافي /للكليني ج2، ص 116.

)10( بحار الأنوار/المجلسي،ج 2، ص65.
)11( ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت/ شهاب 

الدين العذاري  ص 54.
)12( بحار الأنوار/المجلسي  ج4 ص 10.

)13( الطفل بين الوراثة والتربية /الشيخ محمد تقي 
فلسفي ص 27.
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الحجاب في الإسلام
وبعض من آثاره

للمــرأة دور مهم في حفظ وصيانة 
وديمومــة  المجتمــع.  أخــلاق 
الحفــاظ عليه يكمن فــي التزامها 
بواجباتها وحقوقهــا على أكمل وجه، ولا 
ســيما تقيدها بالأمــور الذاتية المظهرية 
كالحجــاب الــذي يمثــل صــون كرامتها 
ويهدف لتجســيد المرأة المسلمة. فيعتبر 
الحجــاب صيانة الشــرف والعفة. وليس 
الحجاب ستر الرأس والرقبه فقط، وإنما 

ستر كامل البدن. 
فة   فالمرأة لها المكانة الإنسانية المشرِّ
في الإســلام. هذه المكانة هي مســؤولية 
تدعوها إلى الاحتفاظ بها وعدم التفريط 
بحقها، وقــد أبت كرامــة الدين الحنيف 
أن تســمح للمرأة بــأن تتلاعب أو تفرط 
بكرامتهــا، والتخلي عــن الحجاب بمثابة 
التنــازل عن العزة والشــرف لأن حجابها 

يمثل صونها. ولهذا فــرض عزّوجل على 
المرأة أن تصون جســدها ونفســها وأن 
لا تتعدى الحدود التي رسُــمت لها، وإن 
خرجت عن ذلك فكأنما خرجت عن إطار 

الإسلام. 
 لقــد أكد لنا القــرآن الكريم ضرورة 
هَا النَّبِيُّ  الحجاب في قوله تعالــى﴿ يَآ أيَُّ
الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَآءِ  وَبَنَاتِكَ  زْوَاجِكَ  َ لأِّ قُل 
يُدْنِيــنَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِــنَّ ، ذَلِكَ 
أدَْنَى أنَ يُعْرَفْنَ فَــلَ يُؤْذَيْنَ ، وَكَانَ الُل 
غَفُــورًا رَّحِيمًا﴾)أحزاب/59(وفــي قوله 
جْنَ  تعالى:﴿وَقَــرْنَ فِي بُيُوتِكُــنَّ وَلَا تَبَرَّ
ولَى﴾)الأحزاب/33(،  جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُ تَبَرُّ
أما المشــكلة التي نعانيهــا، إن كثيرًا من 
النساء انخدعن بأساليب الغرب وإعلامه 
. حيــث أصبحــت لديهن القناعــة التامة 
بأن المرأة المتحضرة المتقدمة هي التي 

د.شيرين سالم
جامعة فردوسي/ مشهد ـ إيران
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تَفخر بجمالها وتظهر محاســنها ومفاتنها 
ولا داعي للتســتر والتخفــي، وتصورن 
الحجــاب شــبحًا جاثمًا على أجســادهن 
يمنعهن من الحركة والعمل. والحقيقة أنهن 
لم ينظُــرن أو يُدققــن لأي درجة وصلت 
الفتــاة الغربيــة أو الشــرقية مــن التقدم 
والتحضر غير الانحطــاط والرجوع إلى 
الجاهلية وبيع الشــرف وشــياع الفساد. 
وهذا نقيض للفتاة المسلمة التي تدعوها 
قيمهــا على حفــظ العفة والعــزة، وليس 
لمعاينــة النــاس إليهــا والتلــذذ بجمالها 
في كل مــكان. والقيم المبدئيــة لا تدعو 
المرأة أن تكشــف جمالهــا أمام الآخرين 
وإنما تتميــز بإيمانها والتزامها وأن تكون 
داعية للمعروف ناهية عن المنكر.وطالما 
التزمــت المــرأة وأدركت ما هــي خلفية 
حجابها،حينئــذ تضمــن ديمومة التزامها 
وســلامة إيمانها، والبقاء على هذا الأمر 
يزيدها إيمانًــا وقناعةً تامــةً تصونها من 
الآفات. من الثابت تاريخيــاً أنّ الحجاب 
قبل الإسلام كانت له مصداقية لدى بعض 
الأمم، فقد كان الحجاب ظاهرةً في بلاد 
مــاوراء النهرين وبين اليهــود والنصارى 
وكذلــك العرب فــي الجاهلية، وفي بلاد 
الهند، وكان الحجاب لدى هذه الأمم أكثر 

تشدّداً ممّا جاء في شريعة الإسلام. )1(.

معنى الحجاب:
الحجــاب فــي اللغة: مصــدر حجب 
ويعني الستر، وهو كل ما يستر المطلوب 
ويمنع الوصــول إليه، وحجاب المرأة: ما 
تتســتر بــه )2( وقيل : )الحجاب : الســتر، 
وحَجَبهَُ : منعه من الدخول ، ومنه الحجب 
في الميــراث، والمحجــوب : الضرير، 

وحاجب العين : جمعه حواجب( )3(.

الحجــاب كل ما ســتر المطلوب ، أو 
منــع من الوصول إليه. ومنه قيل للســتر: 
حجاب؛ لمنعه المشــاهدة، وقيل للبواب: 
حاجب؛ لمنعه من الدخول. وأصله جسم 

حائل بين جسدين )4(.

الحجاب في الاصطلاح:
 هو لباس شــرعي ســابغ تســتتر به 
المرأة المســلمة ليمنــع الرجال الأجانب 

من رؤية شيء من جسدها)5(
إن استخدام كلمة الحجاب بمعنى ستر 
المرأة اســتخدام جديد نســبياً، فقديماً 
وعلى الخصــوص في مصطلــح الفقهاء 
تُستخدم كلمة )الستر( بدلًا من الحجاب.

وقــد كان الأفضل أن لا تُســتبدل الكلمة 
وأن تُســتخدم دائماً كلمة )الستر(، إذ أن 
معنى الحجاب اللغوي هو )البردة(، وحين 
تُستخدم في مورد الســتر فذلك باعتبار 
أن جســد المرأة يكــون خلف سِــترها، 
ومــن هنا تخيّل بعضهم أن الإســلام أراد 
أن تبقى المرأة خلــف حائل ووراء البردة 

وتُحبس في دارها ولا تخرج منه.
 إن الســتر الذي فرضه الإسلام على 
المــرأة لا يعنــي أن لا تخــرج المرأة من 
بيتها، ولم تطرح في ثقافة الإسلام مسألة 
حبس المرأة وســجنها في الدار، نعم كان 
هذا العرف ســائداً في بعض الحضارات 
القديمــة في الهند وإيران القديمة، ولكن 

لا وجود لهذا العرف في الإسلام.

تعريف ببعض المصطلحات ذات الصلة:
الخمار: ما تغطي به المرأة رأســها، 
ومنــه حديث :)لا تقبل صــلاة حائض إلا 
بخمــار()6( والمقصــود بالحائــض هنا : 
مــن بلغــت ســن المحيــض ، لا من هي 
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فــي الحيض ، فهي معفاة مــن الصلاة ، 
وتخمــرت به : أي الخمــار : واختمرت : 
لبسته ، وخمرت به رأسها : غطته، وأصل 
التخميــر التغطيــة ، ومنه خمــار المرأة 
والخمر ؛ لأنها تغطي العقل)7(وكل مغطى 
مخمــر. وروي عــن النبي F أنــه قال: 
)خمــروا الآنيــة ( أي غطوهــا )8( وجمعه 

أخمِرة وخُمُر )9(.
النصيف: الخمار وقد نصفت المرأة 
رأســها بالخمــار، وانتصفــت الجاريــة 
وتنصفت:أي اختمرت . ومنه الحديث في 
صفــة الحور العيــن : )ولنصيف إحداهن 
على رأســها خير من الدنيا وما فيها( )10(، 
وهو الخمــار ، ومنه قــول النابغة يصف 

امرأة : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 

فتنـاولتــه واتقـتـنا باليـــد

قال أبو سعيد : النصيف : ثوب تتجلل 
به المرأة فوق ثيابها كلها ، سمّى نصيفًا، 
لأنــه نَصَفَ بيــن الناس وبينهــا فعجزت 

أبصارهم عنها )11( .
الجلبــاب : هو مــا تغطي بــه المرأة 
الثياب مــن فــوق كالملحفة وقيــل : هو 
الخمار. وقيل: جلباب المرأة : ملاءتها التي 
تشتمل بها ، وجمعها جلابيب. والجلباب 
أيضا: الرداء، وقيــل: هو كالمقنعة تغطي 
بــه المرأة رأســها وظهرهــا وصدرها ، 
وقيل : الجلبــاب: ثوب أقصر من الخمار 

وأعرض منه ، وهو المقنعة )12(
 "  : تفســيره  فــي  القرطبــي  وقــال 
الجلابيــب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر 
مــن الخمــار ، وروي عن ابــن عباس ، 
وابن مســعود : أنه الرداء ، وقد قيل : إنه 
القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يســتر 
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جميع البدن )13(
النقاب :

 القناع الذي تســتر به المرأة النصف 
الأســفل مــن وجهها من مــارن أنفها إلى 
نحرها )14( ، وقد تنقبت المرأة وانتقبت، 

وإنها لحسنة النقبة، والنقاب بالكسر.

النقاب عند العرب:
هو الذي يبدو منه محجــر العين، ومعناه 
أن إبداءهن المحاجر محــدث، إنما كان 
النقاب لاحقًا بالعين، وكانت تبدو إحدى 
العينين ، والأخرى مستورة ، والنقاب لا 
يبدو منه إلا العينان ، وكان اســمه عندهم 
الوصوصــة، والبرقــع، وكان مــن لباس 

النساء ، ثم أحدثن النقاب بعد )15(. 

أهداف الحجاب:
عندما شرع الإسلام الحجاب أراد من 

ذلك تحقيق أهداف ومقاصد ، أهمها:
 1ـ طهارة قلوب الرجال والنســاء من 
الخواطر الشــيطانية التي تفسد النفوس 
وتميت القلوب قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أطَْهَرُ 

لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن﴾ )الأحزاب/53(
 2ـ حفــظ النســاء وصيانتهــن من أن 
يتعرضــن لأذىً أو شــر، لأن الحجــاب 
يضفي على مرتديته مهابة، تمنع الفساق 
عن التجــرؤ عليها قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أدَْنَى 

أنَ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ )الأحزاب/59(
3ـ يعد الحجــاب في الظاهر، ترجمة 
لصــلاح المــرأة فــي الباطــن وبقائهــا 
 علــى فطرة الحيــاء الذي هو مــن لوازم 

الأنوثة.)16(

فلسفة الحجاب:
ســعى المناهضون لظاهــرة الحجاب 

إلى إبراز جملة ممارسات ظالمة بوصفها 
عللًا لهذه الظاهرة ولــم يميّزوا في ذلك 
بين الحجاب الإسلامي وغير الإسلامي، 
فأوحوا أنّ الحجاب الإسلامي ينطلق من 
هذه الممارسات الظالمة أيضاً. وقد طرح 
الباحثون نظريات متنوّعة بصدد أســباب 
ظهور الحجاب وقد ثبّتت هذه الأســباب 
في الأعمّ الأغلب لإبراز الحجاب بوصفه 

عملًا ظالماً وممارسةً جاهلةً.
 ولكــن فلســفة الحجاب الإســلامي 
ترجــع إلى عدّة عوامل، بعضها ذو جانب 
نفسي والآخر ذو جانب أسري، وبعضها 
ذو بُعــد اجتماعــي وآخــر يرتبــط برفع 
مستوى المرأة واحترامها والحيلولة دون 

ابتذالها.
إن تشــريع الحجــاب مــن شــأنه أن 
يســاهم في تثبيت التماسك الإجتماعي، 
لأنّــه يســاهم فــي تثبيت علاقــة الرجل 
بالمرأة في دائرة الأسرة ويمنع من جرّها 
إلى دائرة المحيط الاجتماعي العام بشكل 
فوضــوي ومتفلّت، وهــو بذلك يمنع من 
تعطيــل الطاقــات الإجتماعيــة وإضعاف 
الطاقــة الإنتاجية للمجتمــع، بخلاف ما 
أدّت إليــه ثقافــة الســفور المعتمدة في 
الغرب والتي تقــوم على الانحلال وعدم 
وضــع القيــود والضوابــط التــي تؤدّي 
إلى إضعاف وتعطيــل الطاقة الاجتماعية 
وتعطيل قوى المرأة وحبس استعداداتها.

لقــد تحدثــت بعــض آيــات القرآن 
الكريم عن الحجــاب، وهذا يؤكد أهمية 
هــذا الموضــوع. فقــد اســتعمل لفــظ 
R :53 الحجاب في ســورة الأحــزاب آية

وَإِذَا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن 
وَرَآءِ حِجَــابٍ ، ذَلِكُــمْ أطَْهَــرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهِــنQّ ولكن الحجاب الــذي يُلزم 
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القرآن النساء به هو الخمر)مفرده خمار، 
بكسر)الخاء(وفتح)الميم(( وجاء في سورة 
النور آية R : 31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى 
جُيُوبِهِــنQَّ، والحجاب الآخر الذي يُلزم 
القرآن النســاء به هــو الجلابيب )مفرده 
جلباب( في سورة الأحزاب آية 59 و نقرأ 
في هذه الآية﴿يا أيها النَّبي قُل لَأزوَاجِك 
وَبَناتِك وَنِساءِ المُؤمِنينَ يدنِينَ عَلَيهِنَّ 
مِــن جَلبِيبِهِنَّ ذلِك أدنَى أنَ يُعرَفنَ فَل 

يؤذَينَ وكَانَ الُل غَفُورًا رَّحِيما﴾.
في الختام نصل إلى أن للســتر علاقة 
اساسية وثيقة بالعفاف، ومن ثم لا يجوز 
لإنسان أن يكون منحازًا للعفاف والحياء، 
ويكون مخالفًا للحجاب في الوقت نفسه. 
فالحجاب الإســلامي هو الصيغة الأكمل 

في التعبير عن الالتزام بالعفاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هوامش:
)1( للمزيد راجع الصحيح من سيرة النبي الأعظم/

جعفر مرتضى العاملي ص151 وما بعدها.
)2( لسان العرب لابن منظور 50/3.

)3( مختار الصحاح/الرازي 51/1.
)4( التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف/ محمــد 

المناوي،:268/1.
)5( الإســلام وبنــاء المجتمع /حســن أبــو غدة، 

د.ت:114.
 )6( وسائل الشّيعة/الحرالعاملي 408/4.

)7( شرح النووي على صحيح مسلم :210/3.
)8( تاج العروس/الزبيدي: 11/ 214.
)9( تهذيب اللغة/الأزهري: 162/7.

)10( النهايــة في غريب الحديــث والأثر /ابن أثير 
الجزري: 5 / 66.

)11( معجم الملابس في لسان العرب: ص 126.
تــاج  273/1؛  منظــور:  العرب/ابــن  )12(لســان 
العروس/الزبيــدي: 175/2؛ مختار الصحاح/

الرازي: 45/1.
)13( الجامع لأحكام القرآن /القرطبي: 243/14.

)14( معجــم الفاظ الفقــه الجعفري/د.احمد فتح 
الله ص428.

)15( لســان العرب: 1 / 768 ؛تــاج العروس: 4 / 
296 ؛) النهاية في غريب الحديث:5 /97.

)16( الإسلام وبناء المجتمع /أبو غدة، د.ت: 116.
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طروحات عامة

المشهد الحسيني
في العهد البويهي

 د. سلمان هادي آل طعمة
كربلاء المقدسة
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وعلمية ودينية وســياحية ، وأرضها 
كانت مســرحًا لبطولات الدفاع عن 
القيم الإنسانية الفاضلة والمثالية، إذ يكفي 
أن نذكــر وقعــة كربلاء التي حدثت ســنة 
61هجرية/680م لكي تبرز معاني الصراع 
البطولــي الــذي جســده الموقــف الخالد 
للإمام الحســين بــن علــيC وأصحابة 
الشهداء الأبرار حتى يتوقف التاريخ وجلًا 
أمــام وقعة الحق والثبات فــي وجه الباطل 
والانحــراف. يذكــر المؤرخــون لواقعــة 
الطــف أن تاريــخ بناء الروضة الحســينية 
يبدأ منذ دفن الأجساد الطاهرة، فقد روى 
الســيد محســن الأمين قائلًا: )إن أول من 
بنى القبر الشــريف بنو أســد الذي دفنوا 
 Cالجســم الطاهــر للحســين بــن علي
وأجســام أصحابه()1(، هذه البناية الصغيرة 

الرمزيــة تدل علــى مكان القبر الشــريف 
وتهــدي الزائرين له. ثــم وضعت علامات 
ترشــد إليه. وفي حديــث زائدة عن الإمام 
السجادA: )أخذ الله ميثاق أناس من هذه 
الأمــة لا تعرفهم فراعنة هــذه الأرض هم 
معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون 
هــذه الأعضــاء المتفرقة وهذه الجســوم 
المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف 
علمًا لقبر ســيد الشهداء لا يدرس أثره ولا 

يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام()2(. 
ومما يزيد في بناء القبر في ذلك الوقت 
ورود التوابيــن في ربيــع الأول عام 65هـ 
وزيارتهــم للقبر واجتماعهــم حوله .وكان 
عددهم يقارب الأربعة آلاف نســمة بقيادة 
ســلمان بن صرد الخزاعي يطلبون بثارات 
الحسينA رافعين شعارهم بقتل من قتل 
الحسينA  ولم يكن إذ ذاك ما يظلل القبر 
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فكان ظاهرًا معروفًا)3( وفي الســنة نفسها 
شــيد المختار بــن أبي عبيــدة الثقفي قبة 
من الآجر والجص وجعل لها بابين شــرقية 
وغربية وخصص مسجدًا للزائرين وسقيفة 
تظلها شــجرة السدرة. وفي كتاب )المزار(

بســنده عن صفوان بن مهران الجمّال عن 
الإمام الصادقAانــه قال: )إذا أردت قبر 
الحسين في كربلاء فقف خارج القبة وارم 
بطرفك نحو القبــر ثم ادخل الروضة وقم 
بحذائها من حيث يلي الرأس ثم اخرج من 
 Cالباب الذي عند رجلي علي بن الحسين 
ثم توجه إلى الشــهداء ثــم امشِ حتى تأتي 
مشــهد أبي الفضل العباس فقف على باب 

السقيفة وسلم)4(.
أما في العصر العباسي فقد امتدت يد 

العدوان إلى القبر الشريف. وضيق الرشيد 
الخناق على زائري القبر وقطعت شــجرة 
الســدرة التــي كانت عنده وكَــرَبَ موضع 
القبــر وهدم الأبنية التي كانت تحيط بتلك 
الأضرحة المقدســة)5(. وفــي فترة )236-

247هـ(كان القبر الشريف عرضة لتخريب 
وتنكيــل المتوكل العباســي. حيــث أحاط 
القبــر بثلة من الجند لئــلا يصل الزائرون 
إليه وأمر بتهديم قبر الحســينA وحرث 
أرضه وأســال الماء عليــة فحار الماء حول 
القبر الشــريف وأقام في المســالح أناسًا 
 Aيترصدون لمن يأتي لزيارة قبر الحسين 
أو يهتــدي إلى موضع قبره)6(. وفي شــوال 
ســنة 247هـــ قُتــل المتوكل من قبــل ابنه 
المنتصــر فعطف هذا علــى آل أبي طالب 
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وأحســن إليهــم. ومنــذ ذلك الحيــن أخذ 
عمــران القبر يتقــدم تدريجيًــا، وانطلق 
العلويون يفدون إلى القبر والسكن بجواره 
وفــي مقدمتهم الســيد إبراهيــم المجاب 
 بــن محمــد العابد بــن الإمام موســى بن 

 .)7(Cجعفر
ومــن العهــود المزدهــرة التــي مرت 
علــى كربلاء، العهد البويهي، حيث شــهد 
المشهد الحســيني أصالة البناء الإسلامي 
وعمــق تراثه وروعتــه. فإذا وقفــتَ أمام 
هندســتها المعمارية وزخرفتها فإنك أمام 
آية من آيات الفن والهندسة المعمارية. وقد 
وجدنا من الخدمات الجليلــة التي قام بها 
ملوك آل بويه نحو البيت الطاهر ما يعجز 

عن الوصف.
حكــم بغداد عضد الدولــة البويهي في 
خلافــة الطائع بن المطيع العباســي. وفي 
خلال حكمه خطا خطوات واسعة ، فهو قائد 
محنك ذو تجربة قديرة وحســن استعداد، 
اندفع لتشــييد عمارة المشــهد الحســيني 
يشد أزرها بالرأي السديد والتعاون المثمر 
والإخلاص الثابت، فمكّن لها الثبات وسط 
العواصف، ففي شــهر جمادى الأولى عام 
371هـ شــيد قبة ذات أروقة وضريحًا من 
ر حولها بيوتًــا وأحاط المدينة  العــاج وعمَّ
بســور. وقــد بلغ مــن تعظيمــه للمرقدين 
أن أمــر بعمارتها وجعل الأوقــاف عليها، 
وقدم من التبجيل والتعظيم الشيء الكثير. 
فقد ازدهرت كربلاء فــي عهده وتقدمت 
معالمهــا الدينية والاجتماعية والسياســية 
والاقتصادية فاتســعت تجارتها واخضلت 
زراعتها وأينعت علومها وآدابها فدبت في 
جســمها روح الحياة والنشاط فتخرج منها 
علماء فطاحل وشعراء مجيدون، وتفوقت 
فــي مركزهــا الدينــي المرمــوق)8( . قال 

العلامة الشيخ محمد السماوي: 
ثم تولــى ابن بويــه العضُد

فاخضرَّ عــودٌ فيه كاد يخضد 
بنــى لــه القبــة ذات الأروقه

محدقه  ضريح  على  محيطةٌ 
بالديبــاج الضريــح  ــن  وزيَّ

بســياج  دائــرة  عــل  ومــا 
والرواقــا القبــة  وشعشــع 

والأســواقا  البيــوت  وعمــر 
بالأســوار البلــدة  وعصــم 

بالســوار  المعصم  فحامــت 
وســاقا للطف مياهــا جاريه

جارية)9( وقوفًا  للضوء  وامتاز 
وجــاء في كتاب )تحفــة العالم( ما هذا 
نصه : )كانت زيارة عضد الدولة للمشهدين 
الشــريفين الغــروي والحائري في شــهر 
جمــادى الأول ســنة 371هـــ ورد مشــهد 
الحائر لمولانا الحســين صلوات الله عليه 
ق وأعطــى النــاس علــى اختلاف  وتصــدَّ
طبقاتهم وجعل في صندوق دراهم ففرقت 
علــى العلوييــن فأصــاب كل واحــد منهم 
اثنان وثلاثــون درهمًا وكان عددهم ألفين 
وثلاثين اســم، ووهب العوام والمجاورين 
ق علــى أهل  عشــرة آلاف درهمًــا، وفــرَّ
المشهد من الدقيق والتمر مائة ألف رطل، 
ومــن  الثياب خمســمائه قطعــة، وأعطى 
الناظــر عليــه ألف درهم، وخــرج وتوجه 
إلى الكوفة لخمسٍ بقين من جماد المؤخر 

ودخلها)10(.
لم يكتــف عضد الدولة بالبنــاء، وإنما 
اهتم بتزيين المشهد، وإذا تأملنا التصميم 
المعمــاري للروضة المطهــرة وما أكثر ما 
فيهــا من درر الفن وآيــات الجمال، يتبين 
لنا مقــدار تشــييده للأروقة حــول القبر 
المطهــر، حيــث زيــن الضريح بالســاج 
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والديباج وغلفه بالخشــب وجلب القناديل 
والثريات المضاءة بالشــمع لتنير الروضة 
المقدســة، فقد ظهــرت فــي زمنه طرز 
إســلامية رائعــة ذات خصائــص واضحة 
متميزة بضخامة جدرانها وبواباتها المزينة 
بالقاشــاني الملــون بألــوانٍ زاهية بهرت 

أنظار العالم. 
وفي أيام عضــد الدولة قام عمران بن 
شــاهين في الحائر الشريف ببناء المسجد 
والرواق المعروف باسمه رواق عمران بن 
شاهين)11(. فقد جاء في )الكامل( لابن الأثير 
قوله: )كان عمران بن شاهين في بدء حياته 
صيــادًا وقطاع طــرق، أغار علــى البطيح 
فاســتولى عليه في أواســط القرن الرابع 
الهجــري. فلما اســتتب له الأمــر بالبطيح 
أخذ يعيث فســادًا في البقــاع المجاورة له 
حتى اســتولى ذعــره على أكثر الســاكنين 
المجاورين له، فشــكى أمره إلى السلطان 
عضد الدولة بن بويه الديلمي، فســار على 
رأس جيش عرمرم للقضــاء على حصون 
عمــران بــن شــاهين ودك قلاعــه، فلما 
وصل عضد الدولة الى البطيح كان عمران 
بن شــاهين متحصنا في قلعتــه فلم يتمكن 
الســلطان البويهــي من تحطيــم حصونه،  
فأمــر جنده بفتح المــاء على قلاعه وغرق 
د الحصــار عليــه، فترك  البطيــح، وشــدَّ
عمران بن شــاهين البطيح وولى هاربًا من 

وجه السلطان البويهي)12(.
روى المجلســي في )البحار( والســيد 
ابــن طاووس فــي )فرحة الغــري(: عندما 
فر عمران بن شــاهين من وجه الســلطان 
 البويهــي لاذ بقبــر الإمــام علي بــن أبي 
طالــبA فــرأى في المنام علــي بن أبي 
طالبA فقال له: )يا عمران سيقدم العبد 
فناخسرو لزيارة هذه البقعة فلذبه سيفرج 

عنك(، فلما اســتيقظ نذر ببناء أروقة في 
المشــهد الغروي وآخر في مشهد الحائري 
لو تمَّ له ذلك، ولمّا قدم عضد الدولة لزيارة 
قبر علي بــن أبي طالبA رأى شــخصًا 
ملاصقا بجوار الروضة فســأله عن حاجته 
فخاطبه عمران بن شاهين باسمه الحقيقي 
فندهش السلطان من معرفه هذا الشخص 
مــن اســمه أي )فناخســرو( فقــص عليه 
عمــران منامه فعفى عنه الســلطان وأولاه 
إمارة البطيح ثانية، فقام من ســاعته وبنى 
رواقًا في حرم الأمير بالمشــهد الغروي، 
وآخر فــي الحائر الشــريف وبنــى بجنبه 
مســجدًا وهو أول من ربط حــرم الحائر 
بالــرواق المعــروف باســمه رواق عمران 
بــن شــاهين)13(، وذكر الفاضــل المعاصر 
الســيد محمد صــادق آل بحــر العلوم في 
كتابه )سلاســل الذهب (بقولــه ..ولم يزل 
قسم من هذا المسجد موجودًا حتى اليوم 
ويســتعمل كمخزن لمفروشــات الحضرة 
الحســينية، ويقع خلف الإيــوان المعروف 
اليــوم بالإيــوان الناصري)14(، غيــر أنَّ ما 
يلفــت النظر هــو أنَّ البويهيين إلى جانب 
اهتمامهم بالمشهد الحسيني وإصلاحاتهم 
العمرانيــة ومآثرهم الجليلــة، فإن البعض 
منهم التجاؤا إلى تلك المشاهد المقدسة، 
فمنهم من اتخذوا أرض النجف الأشــرف 
لهم مقرًا أبديًّا ومنهم من استجاروا بالحائر 
المقدس واختــاروا مدافنهــم الخالدة في 
شرقيّ الحرم الحسيني، حيث يقع الآن ما 
يســمى بالصحن الصغير لتميزه عن صحن 
الحســينA)15( وهو الذي يقع على طريق 

 .Aالزوّار القاصدين إلى حرم العباس
يتضح مما تقــدم أنَّ الأعمال الصالحة 
التــي قــام بهــا البويهيــون تفتــح أبواب 
المعرفــة لمن جاء بعدهم، من أجل اللحاق 
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المشهد الحسيني في العهد البويهي

بركب الحب الإلهي، حيث ســيد الشهداء 
الإمام الحسينA وأهل بيته الذين رفضوا 
الظلم والطغيــان وأعلنوا من أرض كربلاء 
المقدســة ثورتهم الكبرى، فإن لكل امرئ 

ما نوى ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( أعيان الشيعة _السيد محسن الأمين ج4ص302
)2( م.ن. ج1ص627.

)3( تاريخ الطبري _ابن جرير الطبري مجلد 4ص2
)4( مزار البحار _محمد باقر المجلسي ص 179

)5( نزهــة أهــل الحرمين في عمارة للمشــهدين _
للسيد حسن الصدر ض61

)6( تاريــخ كربلاء المعلى _الســيد عبد الحســين 
الكليدار آل طعمه ص13.

)7( نزهة أهل الحرمين ص36_37

)8( تاريخ كربلاء وحائر الحسينA د.عبد الجواد 
الكليدار آل طعمه ص 171.

)9( مجالــي اللطــف بأرض الطف _الشــيخ محمد 
السماوي الطبعة الثانية _تحقيق علاء عبد النبي 

الزبيدي ص291.
)10( تحفة العالم في شــرح خطبة المعالم _الســيد 

جعفر آل بحر العلوم ص273.
)11( تاريخ كربلاء وحائر الحسينA ص173.

ج  الأثيــر  _ابــن  التاريــخ  فــي  الكامــل   )12(
8ص176_177.

)13( بحار الأنوار _محمد باقر المجلســي ج10 طبع 
إيران. 

)14( سلاسل الذهب _السيد محمد صادق آل بحر 
العلوم )مخطوط(. 

)15( تاريخ كربلاء وحائر الحسينA ص174.

مَنْ يَجبُِ مُصَادَقَتُه ومُصَاحَبَتُه:

* قال أمر المؤمننA: »لَا عَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وإنِْ 
سْ مِنْ سَــيِّئِ أَخْلَاقِه ولَا تَدَعَنَّ صُحْبَةَ  مَدْ كَرَمَه  ولَكِــنِ انْتَفِعْ بعَِقْلِه واحْتَرِ لَمْ تَحْ
ئِيمِ  الْكَرِيمِ وإنِْ لَمْ تَنتَْفِعْ بعَِقْلِه - ولَكِنِ انْتَفِعْ بكَِرَمِه بعَِقْلِكَ وافْرِرْ كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّ

الأحَْمَقِ«.

ادِثُونَ فَإنَِّه لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ  * وقالA أيضاً: »قالَ رَسُولُ اللهَّ F انْظُرُوا مَنْ تُحَ
اراً  يَنزِْلُ بهِ الْمَوْتُ إلِاَّ مُثِّلَ لَــه أَصْحَابُه إلَِى اللهَّ إنِْ كَانُوا خِيَاراً فَخِيَاراً وإنِْ كَانُوا شِرَ

اراً ولَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ إلِاَّ تَمثََّلْتُ لَه عِندَْ مَوْتهِ«. فَشِرَ

الكافي /الشيخ الكليني ج2 ص635
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طروحات عامة

إنَّ الله ســبحانه وتعالى قــد أكمل لنا 
الدين، وأتمَّ علينــا النعمة، ورضي 
لنا الإســلام ديناً، فمــا تجاوز ذلك 
أو خالفــه، أو انحــرف عنه، فهــو الظلم 
بعينه، لأنه خلاف ما شرع الله من الأحكام 
لعبــاده، الذي هــو أعلم بهــا، وبما يصلح 
حالهــم )ألََا يَعْلـَـمُ مَــنْ خَلقََ وَهُــوَ اللَّطِيفُ 
الْخَبِيــرُ( )ســورة الملــك/14(، ليــس على 
المسلمين إلّا أن يتمسكوا بدينهم، ويعملوا 
بأحكامه، وشــرائعه، وآدابــه، ويجعلوها 
حَكَمــاً بينهم، فســيجدون الأمن والعافية، 
والطمأنينة، والعدل، والســعادة، والرضا، 
والقــوة، والتقدم، وســتأتي إليهــم الدنيا 
راغمة، وســيأتيهم رزقهم رغداً؛ لأن الله 
عز وجل خلق كل شــيء من أجل الإنسان، 
وخلــق الإنســان لعبادته، قــال تعالى )وَمَا 
نسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( )سورة  خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

الذاريات/56(.
إنَّ الذين يتفاخــرون بالإعلان العالمي 
لحقــوق الإنســان عــام 1948م، ويعدونه 
المثــل الأعلــى فــي الروابط الإنســانية، 
ويعتقدون أنه لم ينســج على منواله شــيء 
مــن قبــل، وينظــرون إليــه على أنــه قمة 
الحضارة؛ إن أولئك يتجاهلون الإســلام، 
وحفظــه  للإنســان،  الكريمــة  ومعاملتــه 
لحقوقه، وتنظيم شــؤون حياته، على نحو 
يكفل لــه الحيــاة الكريمة، ويهديه ســبيل 
الرشــاد، ويجنبه مهاوي الرّدى والهلاك، 
كما أنهم يتجاهلون الدور البارز لأئمة أهل 
البيتB في إرساء دعائم حقوق الإنسان 
وحرياته في ضــوء تعاليم القرآن الكريم، 
ومــن خــلال معطيــات الدين الإســلامي 
الحنيــف، مــن أجــل ذلك ينبغي الكشــف 
لأولئــك الجهلة أو المتجاهليــن، عن وجه 

حقوق الإنسان
في عهد الإمام أمير المؤمنينA لمالك الأشتر

د. أحمد علي الخفاجي
كلية الشيخ الطوسي الجامعة/ النجف الأشرف
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حقوق الإنسان في عهد الإمام أمير المؤمنينA لمالك الأشتر

الإســلام الناصــع، والدور الكبيــر لأئمة 
أهل البيتB فــي هذا المجال، وبطبيعة 
الحال فلا وجه للمقارنة بين ما في الإسلام 
من ذلــك، وبين إعلانهم الذي يتشــدقون 

ويتفاخرون به.
وإنــه مما لاشــك فيــه، أنَّ الإســلام 
كان لــه فضل الســبق على كافــة المواثيق 
الدولية، في  والإعلانــات، والاتفاقيــات 
تناوله لحقوق الإنسان، وتأصيله، وتحديده 
لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً 
مــن الزمان، وما جاء فــي الإعلان العالمي 

والوثائق  والاتفاقيــات  لحقوق الإنســان، 
الدولية مما فيه مصلحة مُحقّقة للإنســان، 
وللمجتمــع الإنســاني ما هو فــي حقيقته 
إلا ترديــد لبعض ما تضمنه الإســلام في 
هذا الخصوص، الذي تميّــز عنها بكفالته 
لكافة حقوق الإنسان وحمايته لها؛ فجاءت 
تشريعاته في هذا الخصوص جامعةً مانعةً؛ 
فاقت بذلك كل ما عرفته، وتعرفه المدنية 

بكل هيئاتها ومنظماتها وفروعها.
وليــس أدلُّ علــى ذلك من عهد ســيد 
البلغــاء والمتكلمين أميــر المؤمنين الإمام 
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علي بــن أبي طالبA إلى مالك الأشــتر 
النخعــي لما ولّاه علــى مصر، فقد جمعت 
هــذه الوثيقــة أمهــات السياســة وأصول 
الإدارة في قواعد حوت من فصاحة الكلم 
وبلاغــة الــكلام وحســن الأســلوب ما لا 
يمكــن وصفه، ولكن قــد يُدهش المرء إذا 
ما علــم أنه ليس لهذه الوثيقــة تداولٌ على 
ألســن المتكلمين بالعربية، مع أنه كان من 
الواجــب أن مثل هذه الوثيقــة تحفظ في 
الصدور لا في السطور، ونجن نتناول في 
لمحة موجــزة لأهم الحقوق الــواردة في 

هذه الوثيقة العظيمة، وعلى النحو الآتي:
أولًا. الحــق في أن يحكم الإنســان 

بشريعة الل:
وهو من الحقوق التي لا تقرها المواثيق 
الحديثة لحقوق الإنسان لأنها جميعاً تستبعد 
أحكام السماء وتجعل مرجعيتها في ما تراه 
نافعاً للبشر، وصالحاً لهم. وبما أن المنهج 
الإســلامي مختلف، والمرجعية الأساسية 
في الحكم هي لله تعالى ولأحكام الشريعة، 
فــإن هذا الحق يعدّ أحد الحقوق الرئيســة 
للإنسان الذي يجب عدم التفريط فيه على 

الإطلاق، وهو يحقق الآتي:
أ- عــدم تســلط الحاكم فــرداً أو هيئةً 
أو جماعــةً، يُضاف إلى ذلك أنه لا يســمح 
للسلطة التشريعية بإصدار تشريعات تحقق 
مصالــح فئة على فئة أو تغلب إرادة جماعة 

على جماعة.
بضبــط  تقــوم  لذلــك  وكنتيجــة  ب- 
مقــررات الحــكّام والهيئــات وإخضاعها 
للمعاييــر التــي نزلــت من الســماء لحكم 

الأرض.
ج- ولكــي يُجبر الحاكم علــى التراجع 
عن كل مــا يخالف أحــكام الله، فإن هيئة 
قضائية عليا كالمحكمة الاتحادية العليا في 

العراق – على ســبيل المثــال – يمكنها أن 
تلغي كل قانون أو نظام نافذ يثبت لها عدم 
دســتوريته)1(، وبمــا أن دســتور جمهورية 
العــراق لســنة 2005 – كما هــو الحال في 
بعــض دســاتير الــدول الإســلامية- يعدّ 
الإســلام دين الدولة الرســمي، ومصدرًا 
أســاس للتشــريع، وبالتالــي فــإن لهــذه 
المحكمــة أن تلغي أي قانون يخالف أحكام 
الشــريعة، بــل إن هذا الدســتور قرّر في 
المادة )2/أولًا/أ( منه على عدم جواز ســن 
قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. 
ولنرجــع لوصايا الإمام علي بن أبي طالب

A للأشتر النخعي بهذا الخصوص:
1- أمره بتقوى الله وإيثار طاعته، واتباع 
ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي 
لا يســعد أحد إلّا باتباعها ولا يشقى إلّا مع 

جحودها وإضاعتها.
2- وأمره بأن يرد إلى الله ورســوله ما 
يضلعه من الخطوب، مما يشــتبه عليه من 
هَا الَّذِينَ  الأمور اتباعاً لقوله تعالــى )يَا أيَُّ
سُولَ وَأُوْلِي  آمَنُواْ أطَِيعُواْ الّلَ وَأطَِيعُواْ الرَّ
الَأمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ 
سُــولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالّلِ  إِلَى الّلِ وَالرَّ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَــنُ تَأْوِيلً(

)سورة النساء/59(، فالآية تدل على وجوب 
الــرد في نفس الأحــكام الدينية التي ليس 
لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نســخ إلّا الله 
ورســوله، والآية، كالصريــح في أنه ليس 
لأحــد أن يتصرف في حكم ديني شــرّعه 
الله ورســوله وأولو الأمر ومن دونهم في 

ذلك سواء)2(.
3- وبالنســبة لضمانــة تطبيــق العــدل 
والحكم بما أنزل الله أمره باختيار )أفَْضَلَ 
نْ لَا تَضِيقُ بِه الُأمُورُ  رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ - مِمَّ
لَّةِ  كُه الْخُصُومُ - ولَا يَتَمَادَى فِي الزَّ ولَا تُمَحِّ
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- ولَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَه(.
ثانيــاً. حق الإنســان فــي أن يُحكم 

بالعدل:
تعدّ العدالة إحدى القيم الرئيســة التي 
يجب أن تحققها للناس أي حكومة ناجحة، 
ولا يمكن أن يكون هناك حكم ناجح إلّا إذا 
كان عــادلًا ، والعدل – كما قيل –أســاس 
 Aالملــك، وتشــيع في عهد الإمــام علي 
أفكار العدالة وضرورة تحقيقها في أكثر من 
موضــع، لذا يمكن القول إن حق الإنســان 
فــي أن يُحكــم بعدالة أو حق الإنســان في 
العــدل يعدّ أحد أهم الحقــوق التي وردت 

في هذه الوثيقة.
ونجد أمير المؤمنينA ينبه الأشتر في 
بداية الوثيقة إلى أنه ســيحكم مصر، وهي 
بلد كبير سبق أن حكمها قبله حضارات وأمم 
ســابقة يجب التنبه إلى كيف ساســوا هذه 
البــلاد ليتعظ بتجربتهــم ويحكم بخبرتهم 
وبالذات في مســائل العــدل والإنصاف، 
وتقــول الوثيقــة: )اعْلمَْ يَا مَالِــكُ - أنَِّي قَدْ 
هْتُكَ إِلَى بِلَادٍ قَدْ جَرَتْ عَليَْهَا دُوَلٌ قَبْلكََ  وَجَّ
- مِنْ عَدْلٍ وجَوْرٍ - وأنََّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ 
أُمُــورِكَ - فِــي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنْظُــرُ فِيه مِنْ 
أُمُورِ الْــوُلَاةِ قَبْلكََ - ويَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ 
الِحِينَ  تَقُولُ فِيهِمْ - وإِنَّمَا يُسْــتَدَلُّ عَلىَ الصَّ
- بِمَــا يُجْــرِي اللهَّ لَهُمْ عَلىَ ألَْسُــنِ عِباَدِه - 
خَائِرِ إِلَيْــكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ  فَلْيَكُنْ أحََــبَّ الذَّ
ا  الِحِ - فَامْلِكْ هَوَاكَ وشُــحَّ بِنَفْسِكَ عَمَّ الصَّ
ــحَّ بِالنَّفْسِ الِإنْصَافُ  لَا يَحِلُّ لَكَ - فَإِنَّ الشُّ
مِنْهَــا فِيمَا أحََبَّــتْ أوَْ كَرِهَتْ...( وهنا يأمر 
الإمامA الأشــتر أن يشــح بنفسه، وهذا 
الكلام لعله قرينة على ان المراد هو العمل 
الصالح لأن الشريعة الالهية غنية بالقوانين 
 :Aالالهية . وفسّــر له الشحّ ما هو؟ فقال
أن تنتصف منها فيمــا أحبّت وكرهت، أي 

لا تمكنها من الاسترســال في الشــهوات، 
وكُنْ أميراً عليها، ومسيطراً وقامعاً لها من 

التهوّر والانهماك)3(.
ومــن أســس العدالــة، المســاواة بين 
الناس، والإحسان إلى المحسن، والإساءة 
إلى المســيء وأخــذه بذنبه لذا ينبّه ســيد 
البلغاء والمتكلمينA الأشــتر إلى أنه )ولَا 
يَكُونَنَّ الْمُحْسِــنُ والْمُسِــيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ 
سَوَاءٍ - فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيدًا لَأهْلِ الِإحْسَانِ 
فِي الِإحْسَــانِ - وتَدْرِيبًا لَأهْلِ الِإسَاءَةِ عَلىَ 
الِإسَــاءَةِ - وألَْزِمْ كُلاًّ مِنْهُمْ مَا ألَْزَمَ نَفْسَه(، 
ويقــول ابــن أبــي الحديــد المعتزلي في 
شــرح هذه الفقرة وإذا لم يكن للمحسن ما 
يَرفعه، وللمسيء ما يضعه، زَهِد المحسن 
فــي الإحســان، واســتمرّ المســيء على 

الطغيان)4(.
ثالثاً. حق الإنسان في اختيار عناصر 

صالحة لحكمه:
 Aيضع الإمام سيد البلغاء والمتكلمين 
خبرتــه فــي النــاس لوليــه على بلــد هام 
كمصــر، ويعطيــه خصائــص مــن يتولى 
مشورته فيستبعد هؤلاء من المشورة: )ولَا 
تُدْخِلنََّ فِي مَشُــورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ 
الْفَضْلِ - ويَعِدُكَ الْفَقْرَ - ولَا جَباَنًا يُضْعِفُكَ 
ه  ــرَ عَنِ الُأمُورِ - ولَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّ
بِالْجَــوْرِ - فَــإِنَّ الْبُخْلَ والْجُبْــنَ والْحِرْصَ 

.) نِّ غَرَائِزُ شَتَّى - يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ
وممن يجب اســتبعادهم كذلك )إِنَّ شَرَّ 
وُزَرَائِكَ مَــنْ كَانَ لِلَأشْــرَارِ قَبْلكََ وَزِيرًا - 
ومَنْ شَرِكَهُمْ فِي الآثَامِ فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً 
لمََةِ -  - فَإِنَّهُــمْ أعَْــوَانُ الَأثَمَةِ وإِخْــوَانُ الظَّ
نْ لَه مِثْلُ  وأنَْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلفَِ - مِمَّ
آرَائِهِمْ ونَفَاذِهِمْ - ولَيْسَ عَليَْه مِثْلُ آصَارِهِمْ 
نْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً  وأوَْزَارِهِــمْ وآثَامِهِمْ - مِمَّ
عَلىَ ظُلْمِه ولَا آثِماً عَلىَ إِثْمِه - أُولَئِكَ أخََفُّ 
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عَليَْكَ مَئُونَةً وأحَْسَــنُ لَــكَ مَعُونَةً - وأحَْنَى 
عَليَْكَ عَطْفاً وأقََلُّ لِغَيْرِكَ إِلْفاً -(.

أمــا الصفات التي يجــب أن يتحلى بها 
خاصةً الإمام وأهل مشورته فهي:

1- الذي يقــول لك الحق ولو كان مراً، 
)ليَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أقَْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ(.
2- من لا يســاعدك علــى ما تهوى مما 
يكــره الله، )وأقََلَّهُــمْ مُسَــاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ 
ا كَرِه اللهَّ لَأوْلِيَائِه - وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ  مِنْــكَ مِمَّ

هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ(.
3- أن يكون من أهــل الورع والصدق، 

دْقِ(. )والْصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ والصِّ
رابعاً. الحق في الحياة:

شــدّدت الوثيقة على احترام الحق في 
الحيــاة، وحذّر الوالي مــن أن يعتدي على 
هذا الحق، أو يتهاون في معاقبة من يســلبه 
مَاءَ  من أحد مــن الناس يقول: )إِيَّــاكَ والدِّ
وسَــفْكَهَا بِغَيْرِ حِلِّهَا - فَإِنَّه لَيْسَ شَيْءٌ أدَْعَى 
لِنِقْمَــةٍ ولَا أعَْظَمَ لِتَبِعَــةٍ - ولَا أحَْرَى بِزَوَالِ 
مَاءِ  ةٍ - مِنْ سَــفْكِ الدِّ نِعْمَــةٍ وانْقِطَــاعِ مُــدَّ
حَانَه مُبْتَدِئٌ بِالْحُكْمِ  هَا - واللهَّ سُــبْ بِغَيْرِ حَقِّ
مَاءِ يَوْمَ  بَيْنَ الْعِباَدِ - فِيمَا تَسَــافَكُوا مِنَ الدِّ
طَانَكَ بِسَــفْكِ دَمٍ  يَنَّ سُــلْ الْقِيَامَةِ - فَلَا تُقَوِّ

حَرَامٍ(.
ويعــدّ هــذا الحــق هبة مــن الله تعالى 
إلى الإنســان، وقد أجمعت عليه الشــرائع 
والأديان، وهو مأخوذ من الحديث النبوي 
الشــريف )كلُّ المُسْــلِم على المسلِم حَرام 
دَمُــه ومالُه وعِرْضُه( وهو ما جاء في خطبة 
الــوداع )إنَّ دمائكــم وأعراضكم وأموالكم 
حــرام عليكــم كحرمــة يومكم هــذا، في 
شــهركم هذا، في بلدكم هذا( وينبني على 
هذا الحق مجموعة من الأحكام الشــرعية 
المهمة، منها تحريم قتل الإنســان، لقوله 
مَ الّلهُ  تعالى: )... وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

اكُمْ بِــهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( إِلاَّ بِالْحَــقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ
)ســورة الأنعــام/151(، وأن هــذا الحــق 
يتســاوى فيه الناس جميعاً بمجرد الحياة لا 
فرق بين شريف ووضيع وبين عالم وجاهل 
وبين عاقل ومجنون وبين بالغ وصبي وبين 

ذكر أو أنثى وبين مسلم وذمي.
خامساً. الحق في الخصوصية:

نصت المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان 
على حق الإنسان في الخصوصية من ذلك 
مــا ورد في المادة )17( مــن العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياســية لعام 1966 إذ 
نصت على أنه ››لايجوز تعريض أي شخص 
على نحو تعســفي أو غيــر قانوني للتدخل 
في خصوصياته أو شــؤون أســرته أو بيته 
أو مراســلاته ولا لأي حملات غير قانونية 
تمس شــرفه أو ســمعته‹‹. أما عبارة ســيد 
الوصيينA فقد وردت على النحو الآتي:

)لْيَكُــنْ أبَْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْكَ وأشَْــنَأَهُمْ 
عِنْــدَكَ - أطَْلبَُهُمْ لِمَعَايِــبِ النَّاسِ - فَإِنَّ فِي 
رَهَا - فَلَا  النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أحََقُّ مَنْ سَــتَ
ا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا - فَإِنَّمَا عَليَْكَ  تَكْشِــفَنَّ عَمَّ
تَطْهِيــرُ مَا ظَهَرَ لَــكَ - واللهَّ يَحْكُمُ عَلىَ مَا 
غَابَ عَنْكَ - فَاسْــتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ - 
يَسْــتُرِ اللهَّ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتْرَه مِنْ رَعِيَّتِكَ 

.)-
سادساً. حق العامل في أجر يكفيه:

وهو من حقوق الإنسان الآن، ويرتبط 
تمامــاً بالحق في العمــل، والحق في أجر 
 Aيكفي الحاجــة، وخطاب الإمــام علي
ينبه إلى أهمية هذا الحق، وإلى ضرورة أن 
يعطي للوالي لمن يقومون على أمر الناس 
حقهم من بيت المال، تقول الوثيقة: )واعْلمَْ 
عِيَّــةَ طَبقََاتٌ - لَا يَصْلُــحُ بَعْضُهَا إِلاَّ  أنََّ الرَّ
بِبعَْضٍ - ولَا غِنَى بِبعَْضِهَا عَنْ بَعْضٍ - فَمِنْهَا 
ةِ -  ةِ والْخَاصَّ جُنُــودُ اللهَّ ومِنْهَا كُتَّــابُ الْعَامَّ
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الُ الِإنْصَافِ  ومِنْهَا قُضَاةُ الْعَــدْلِ ومِنْهَا عُمَّ
فْقِ - ومِنْهَا أهَْــلُ الْجِزْيَةِ والْخَرَاجِ مِنْ  والرِّ
ارُ  مَةِ النَّاسِ - ومِنْهَا التُّجَّ ةِ ومُسْــلِ مَّ أهَْلِ الذِّ
ــفْلىَ  بقََةُ السُّ نَاعَاتِ - ومِنْهَا الطَّ وأهَْــلُ الصِّ
ى  مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ والْمَسْكَنَةِ - وكُلٌّ قَدْ سَمَّ
ه فَرِيضَةً  مَه - ووَضَعَ عَلىَ حَــدِّ اللهَّ لَه سَــهْ
فِي كِتَابِه أوَْ سُــنَّةِ نَبِيِّهF عَهْداً - مِنْه عِنْدَنَا 

مَحْفُوظاً -(.
ومهما يكن مــن أمر فهنالك العديد من 
الأحاديث النبوية الشــريفة التي تؤكد هذا 
الحق، ومنها قول رســول اللهF: )أعطوا 

الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(.
سابعاً. الحق في الضمان الاجتماعي:

كذلك تولي هذه الوثيقة الطبقة الضعيفة 
عناية خاصة ويوجــب أن يعطوا ما يكفيهم 
من بيت المال، إذ لكل فئة حقوق فيه وهذه 
فْلىَ مِنْ أهَْلِ  بقََةُ السُّ عبارة الوثيقة: ››ثُمَّ الطَّ
الْحَاجَــةِ والْمَسْــكَنَةِ - الَّذِينَ يَحِــقُّ رِفْدُهُمْ 
ومَعُونَتُهُمْ - وفِي اللهَّ لِكُلٍّ سَعَةٌ - ولِكُلٍّ عَلىَ 
الْوَالِــي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُه - ولَيْسَ يَخْرُجُ 
الْوَالِي - مِــنْ حَقِيقَةِ مَا ألَْزَمَه اللهَّ مِنْ ذَلِكَ 
عَانَةِ بِاللهَّ - وتَوْطِينِ  - إِلاَّ بِالِاهْتِمَامِ والِاسْــتِ
بْرِ عَليَْه فِيمَا  نَفْسِــه عَلىَ لُزُومِ الْحَقِّ - والصَّ
خَــفَّ عَليَْه أوَْ ثَقُــلَ‹‹. فهذا هــو الحق في 
الضمان الاجتماعي يجــب على الوالي أن 
يعطيه للفقراء والمحتاجين، فهو إذن ليس 
حقاً مســتحدثاً وإنما له أصل في الإســلام 
منــذ وقــت طويل. ومــن الجديــر بالذكر 
أنَّ هــذا الحق عُرِف في الفكر الإســلامي 
المعاصر تحت عنوان )العدالة الاجتماعية 
في الإســلام( أو )التكافــل الاجتماعي في 
الإســلام(، ويُذكر أن رسول اللهF أعلن 
حق التكافــل الاجتماعي فقال: )ما آمن بيّ 

من بات شبعاناً وجاره جائع(.
وهكــذا حاولنــا أن نســتخلص ما ورد 

في الوثيقة من الحقــوق ولكن الوثيقة في 
الواقع من أبلغ الوثائق معنى ولفظاً ويجب 
أن تــدرس هــي وغيرهــا ويركــز على ما 
فيهــا من قواعد ومبــادئ أخرى، لا تتصل 
بالضــرورة بحقــوق الإنســان وحرياتــه، 
وإنما تتصل بدســتور العلاقــة بين الحاكم 
والمحكوم بشــكل عام، وهي تتناول فنوناً 
واضحــة للتعامل تنبع من تعاليم الإســلام 
وأسســه ويدخل غالبها في باب السياســة 

الشرعية.
ونــود التركيــز علــى أن أهــم ضمان 
للحقــوق هو تقــوى الله ســبحانه وتعالى 
والإحســاس بأنه يراقبنا في السر والعلن، 
وتقوية المحكوميــن بالثقة فيهم والبِّر بهم 
وتعويدهم على مجاهــرة الحاكم بالخطأ، 
وأهم من كل ذلك الحكم فيهم بشريعة الله 

سبحانه وتعالى.
إننــا نحتــاج إلى الكشــف عــن كنوزنا 
واســتخدام بضاعتنا بدلًا من الجري وراء 
غيرنا، واســتخدام معايير لحياتنا تختلف 
عــن الأصالة التــي نجدهــا فــي تاريخنا 

وتراثنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( تنص المادة )93( من دســتور جمهورية العراق 
لســنة 2005 على )تختص المحكمــة الاتحادية 
العليــا بما يأتــي: أولًا- الرقابة على دســتورية 

القوانين والأنظمة النافذة(.
)2( العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبائي، 
الميزان في تفســير القــرآن، ج4، دار إحياء 
التــراث العربــي، بيــروت، ط1، 1427هـــ، 

ص341.
)3( ابن أبي الحديد المعتزلي، شــرح نهج البلاغة، 
ج17، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

ط2، 1425هـ، ص23.
)4( ابــن أبــي الحديــد المعتزلي، مصدر ســابق، 

ص33.
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طروحات عامة

تّعد الإدارة من العلوم الإنسانية التي 
تحظى باهتمــام كبير لــدى العديد 
من المجتمعات التي تســعى للرُقي 
والتقدم في توجيه وتنظيم شــؤونها، ذلك 
لما لها من دور بارز ومؤثر في رسم وتنظيم 
الحيــاة على مختلــف الصُعــد الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية.. إلخ، 
لذا دأبت البشــرية ومنذُ بــدأ الخليقة على 
اســتعمال هذا المفهوم ولو بشكل جزئي، 
ســواء في قيادة الجيوش وإعداد الخطط 
العسكرية أم في جانب الاختيار الوظيفي، 
وعليه فقد استمر هذا التطور عبر العصور 
بــدءًا من العصور القديمة، مرورًا بالعصر 
الإســلامي، وانتهــاءً بالعصــر الحديــث 
والمعاصــر، بالتقدم بهذا الفكــر وإغنائه 
بالعديد من النظريات والأفكار التي بقيت 
محط أنظــار الباحثين واهتمامهم، وعملية 

نجاح الإدارة ما هي إلا دليل على التوظيف 
الســليم للأدوات الإدارية المســتعملة من 
حيــث التخطيط واتخاذ القــرار والتنظيم 
والقيــادة والتحفيــز والرقابة علــى الأداء 

بغض النظر عن النوايا والأهداف. 

مفهوم الإدارة:
الإدارة في اللغة: جاء تعريفها في )لسان 
العرب( في مادة )دور(: )وأدَارَهُ عن الأمر، 
ويقال: أدَرْتُ فلاناً عــن الأمر إذا حاولت 
إلزامَه إياه، وأدْرتُهُ عن الأمر إذا طلبت منه 

تركه()1(. 

الإدارة في الاصطلاح: 
قبــل بيان معناهــا الفني نــود أن نبين 
 )Administration( أن أصــل كلمــة إدارة
لاتيني بمعنى )To Serve( أي )لكي يخدم( 

مفهوم الإدارة
في المنظور الإسلامي

حامد عادل النصراوي
كلية التربية/ جامعة الكوفة
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مفهوم الإدارة في المنظور الإسلامي

والإدارة بذلك تعني )الخدمة( على أســاس 
أن مــن يعمــل بــالإدارة يقوم علــى خدمة 
الآخريــن)2(، لذا يمكــن تعريف الإدارة من 
المنظــور المعاصــر بأنها )عمليــة توجيه 
الجهــود البشــرية بشــكل منظــم لتحقيق 
أهــداف معينــة()3( وعُرّفــت أيضًــا بأنها 
مجموعة متشابكة من الوظائف والعمليات 
)التخطيــط، التنظيم، التوجيــه، القيادة، 
المتابعــة، الرقابة...( تســعى إلــى تحقيق 
أهداف معينة عن طريق الاستخدام الأمثل 
للمــوارد)4(، أمــا تعريفها وفــق المنظور 
الأحــكام  )مجموعــة  فإنهــا:  الإســلامي 
والتشريعات التي شرعها الإسلام لتنظيم 
جهود البشــر جماعيًا وفرديًا، وتوجيههم 
وجهــةً هادفــةً لتحقيــق مصالحهم وســد 
وحفَّزهم  والأخرويــة  الدنيوية  حاجاتهــم 
بهــا إلى فعل الخير والبعد عن الشــر ومنع 

الإفساد في الأرض()5(. 

لمحة تأريخية عن تطور الإدارة: 
وجــود  ترافــق  ظاهــرة  )الإدارة 
المجتمعــات السياســية، فحيــث يوجــد 
مجتمع سياسي منظم توجد الإدارة، إذ إن 
هناك من يذهب إلــى أن الإدارة قد بدأت 
في الصين، وأنّ الصينيين أول من اشترط 
للمرشــحين  بالنســبة  معينــة  اختبــارات 
للدخــول فــي الوظائــف الحكوميــة حتى 
يتــم تعيينهم، أي إنهــم أول من أخذ بنظام 
الجــدارة للتوظيف في الوظائــف العامة، 
وهناك من يذهب إلى أن مصر القديمة قد 
بلغت درجة كبيرة مــن التقدم في التنظيم 
والكفــاءة، وكذلك يوجد من يذهب إلى أن 
الإغريق كانت لهــم إدارة متقدمة، وهناك 
أيضًا من يرى أن الرومان طبقوا العديد من 
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مبــادئ الإدارة في تنظيــم وإدارة الجيوش 
والإدارات المدنية المختلفة المنتشــرة في 
كافة أرجاء الإمبراطورية الواســعة، كذلك 
عُــرِفَ الجهــاز الإداري للدولــة الرومانية 
بأنــه أضخم جهــاز إداري بيروقراطي في 

التاريخ()6(. 

مفهوم الإدارة في المنظور الإسلامي:
بــدأ مفهــوم الإدارة بالتطــور حتــى 
وصــل إلى العصر الإســلامي فبلغ التطور 
في حينها أُطُرًا وأشــكالًا مختلفة مستمدة 
أسســها وجذورهــا مــن القرآن والســنة 
النبويــة اللذين يعدان مصدرًا أساسًــا في 
التشــريع فمنها مــا كان يتمثل فــي تعيين 
الولاة واختيــار المخلصين منهــم وإعداد 
وتنظيــم الجيــوش الإســلامية لمواجهــة 
الاعتــداءات الخارجية، فضلًا عن إنشــاء 
دواويــن عديدة تخــص الشــؤون الإدارية 
والماليــة وديوان للمظالم الــذي كان يمثل 
نوعاً من أنواع الرقابة على أداء الرعية في 
حينها ورد الظلم عنهم ومعاقبة المتجاوزين 
منهم، وهذا بمجملــه يمثل حالة مثالية في 

التنظيم والعمل الإداري الإسلامي. 
لذا أولاهــا الدين الإســلامي اهتمامًا 
بالغًا وكبيرًا وأول ما تجلى ذلك في الكتاب 
العزيز في قوله تعالى: )إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً 
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ...( )البقرة:282(، 
إذ جــاء في الآيــة المباركة إشــارة واضحة 
إلــى إدارة الشــؤون ذات العلاقة بالتجارة 
وكيفية التخطيط والتنظيم لإدارتها، وقوله 
تعالى: )يَا دَاوُودُ إِنَّــا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي 
الْأَرْضِ فَاحْكُــمْ بَيْنَ النَّــاسِ بِالْحَقِّ وَلَا 
الْهَوَى...( )ص:26(. وفي الشاهدين  بِعِ  تَتَّ
الآخرين إشــارة واضحة إلى إدارة شــؤون 
الرعيــة وقيادتهــم والعدالــة بالتعامل مع 

الجميــع، إذ إن فــي ذلــك دلالات علــى 
استعمال العمليات الإدارية البارزة المتمثلة 

بالتخطيط والتنظيم والعدالة والمساواة. 
وفي هــذا الإطــار نود أن نســتعرض 
بعض الوظائــف الإداريــة المعاصرة التي 
كان معمولًا بها إبان الدولة الإسلامية وهي 
أمثلة توضح المســتوى الإداري الذي كان 

سائدًا، نوجزها بما يأتي: 

أولًا: وظيفة التخطيط:
وهــي عبارة عن عمليــة فكرية منطقية 
تنطــوي علــى التحديد المســبق لما يجب 
عمله من خلال إعداد الخطط والموازنات 
اللازمــة، لذا فهــي مهمــة وذات أثر بالغ 
أكد عليها الدين الإســلامي ومنها ما أورده 
القرآن على لسان نبيه يوسفA في قوله 
تعالــى: )قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبًَا فَمَا 
ا  حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُــنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلً مِمَّ
تَأْكُلُــونَ. ثُــمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَــبْعٌ 
ا  مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلً مِمَّ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّ
تُحْصِنُــونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْــدِ ذَلِكَ عَامٌ 
فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ( )يوسف: 
47-49(، ومــن صميم هــذه الآية المباركة 
دعــوة حقيقية إلى اعتمــاد مبدأ التخطيط 
المســتقبلي لمواجهة الأزمــات والكوارث 
غيــر المتوقعة التــي قد يُمنَى بهــا الناس 

بالخسائر الفادحة. 
وا لَهُمْ مَا  وفي قولــه تعالــى: )وَأعَِــدُّ
ةٍ وَمِنْ رِبَــاطِ الْخَيْلِ  اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
كُمْ وَآخََرِينَ  تُرْهِبُــونَ بِهِ عَــدُوَّ الِل وَعَدُوَّ
مِنْ دُونِهِــمْ لَا تَعْلَمُونَهُــمُ الُل يَعْلَمُهُمْ( 
)الأنفال: 60(، ومن وحي هذه الآية نستدل 
أن التخطيــط لا يقوم علــى الظن بل على 
المعرفة والحقائق القائمة على المعلومات 
المســتخرجة من تحليل البيانــات التي تم 
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جمعهــا وفرزها وتشــغيلها واســتخلاص 
المؤشــرات منها)7(، وفي هذا يحذرنا الله 
هَا الَّذِينَ آمََنُوا  سبحانه وتعالى بقوله: )يَا أيَُّ
نِّ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ اجْتَنِبُــوا كَثِيرًا مِنَ الظَّ
إِثْمٌ( )الحجرات: 12( وقوله ســبحانه: )وَمَا 
نَّ لَا يُغْنِي  بِعُ أكَْثَرُهُــمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّ يَتَّ
َ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ(  مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّ
)يونس: 36( فضلًا عن ذلك تخطيط النبي 
الأكــرمF لغــزوات المســلمين وإعداد 

الجيوش. 

ثانياً: وظيفة التنظيم:
يعّــد التنظيــم مــن الوظائــف المهمة 
التي كان يســتعملها المســلمون في تنظيم 
ويُعنــى  والخارجيــة  الداخليــة  شــؤونهم 

لكافــة  الأدوار  رســم  بعمليــة  التنظيــم 
الأطراف عن طريق إنشــاء هيكل تنظيمي 
تتوضح فيــه الصلاحيات والمســؤوليات 
وتقسيمها بشكل يمتنع التداخل والتضارب 
فيما بينهــا، إذ ورد في قوله تعالى: )أفََمَنْ 
سَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ الِل وَرِضْوَانٍ  أسََّ
سَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ  خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّ
هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَالُل لَا يَهْدِي 
الِمِينَ( )التوبــة: 109( من هنا  الْقَــوْمَ الظَّ
فإن الإســلام يؤكــد على أن يكــون العمل 
الإداري مستنداً إلى أسس تنظيمية رصينة 
وغير ضعيفــة ذلك حتى نضمــن ديمومته 
واســتمراره بالشــكل الصحيح، وجاء في 
قولــه ســبحانه: )أهَُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَةَ 
رَبِّكَ نَحْنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي 
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نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  الْحَيَاةِ الدُّ
من  ويســتفاد   ،)23 )الزخــرف:  دَرَجَاتٍ( 
الآية المباركة كيفية تقســيم وتنظيم الناس 
بحسب الدرجات أو المقامات كلًا بحسب 
طاقاتــه وإمكاناته. )كذلك تُعد عملية تنظيم 
الدولــة الإســلامية أروع ما يكــون ويتمثل 
ذلــك بإصدار الدســتور الإســلامي الذي 
هــو من أولى الخطوات التــي أقرّها النبي 
الأكرمF عن طريق إعلان قراره الإداري 
المتمثــل بإصــدار )وثيقــة المدينــة( التي 
نظمــت العلاقة بين الأمــة الجديدة داخليًا 
م السياسة  وخارجيًا، فقد كان دســتورًا نظَّ
الداخلية وكل ما يهم الأمة الإسلامية داخل 
أرضها مــن علاقــات أُســرية واجتماعية 
ومكانيــة، وكمــا نظــم العلاقة بيــن الأمة 
المســلمة واليهود()8(، ويرى أحد الباحثين 
أن)إصــدار الوثيقة يمثل تطــورًا كبيرًا في 
مفاهيم الاجتماع السياســية، فهذه جماعة 
تقــوم لأول مرة في الجزيــرة العربية على 
غير نظام القبيلة وعلى غير أســاس رابطة 
الدم()9(، وفي هجــرة النبي محمدF إلى 
المدينــة آخى بيــن المهاجريــن والأنصار 
وقــال )تآخــوا فــي الله أخويــن أخوين(
)الغدير/الشيخ الاميني ج3 ص116( وكانت 
هذه )المؤاخاة( بداية لتنظيم نواة المجتمع 
الإســلامي حتى يكونوا متحابين موحدين 

غير متشتتين. 

ثالثاً: وظيفة التوجيه:
إن التوجيــه لا شــك ولا ريــب مرتكز 
مهم في العمل الإداري لذا فهو فن المدير 
وقدرته على الســير الصحيــح بمن تحت 
إمرتــه وهدايتهم، وتوجيههم، مع إشــاعة 
روح المــودة والحــب والرضــا والتفانــي 
والانتمــاء للعمــل حتــى يتحقــق الهــدف 

المطلوب تحقيقــه، وعمليــة التوجيه تتم 
بوســائل عديدة منها القول المباشــر بين 
المديــر وأتباعــه، أو بالكتابة حيث يصدر 
المديــر توجيهاته بشــكل أوامر وتعليمات 
ليســير عليها الجهاز الإداري، وكذلك يتم 
التوجيه بالأسلوب العملي عن طريق نزول 

المدير إلى الميدان. 
يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )ادْعُ إِلَى 
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ( )الإســراء: 
125( فــالإداري المســلم يجعل هــذه الآية 
وغيرها هداية وتوجيهًــا له بكيفية التعامل 
وتســيير دفة الإدارة عن طريــق الحكمة، 
التي تعني الإدراك الكامل لعواقب الأمور 
أو القرارات السلبية والإيجابية، بالإضافة 
إلــى الوعظ والنصيحة فــي العمل وأن يتم 
ذلك كله بتفاهم وتشــاور بالتي هي أحسن 
للعمــل والعامــل، حتــى يتحقــق الهــدف 
للطرفيــن )الإدارة والموظــف( قال تعالى: 
)فَبِمَا رَحْمَةٍ مِــنَ الِل لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ 
وا مِنْ حَوْلِكَ  ا غَلِيظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ فَظًّ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَــاوِرْهُمْ 
لْ عَلَى الِل إِنَّ  فِــي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
لِينَ( )آل عمران: 159(،  الَل يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
يســتفاد من هذه الآيــة المباركــة التوجيه 
نًا  والهداية )للمدير المسلم بأن يكون ليِّنًا هيِّ
في تعامله مع الابتعاد عن القســوة، فيكون 
نًا مــن غير ضعف،  شــديدًا بلا عنــف وليِّ
وإذا تحقق ذلك استقرت أمور إدارته()10(، 
وتجدر الإشارة إلى أنّ هنالك مجموعة من 
الأدوات التوجيهيــة التي دعــا إليها الدين 
الإســلامي المتمثلــة بـ )الحوافــز المادية 
والحوافــز المعنوية( التــي يمكن توظيفها 
فــي التوجيه الإداري بغيــة الارتقاء بالأداء 
والسير به نحو تحقيق الأهداف، إذ جاء في 
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مفهوم الإدارة في المنظور الإسلامي

قولــه تعالى: )مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ 
يِّئَةِ فَلَ يُجْزَى إِلاَّ  أمَْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ
يُظْلَمُونَ( )الأعراف: 160(  وَهُمْ لَا  مِثْلَهَا 
وفــي هذه الآية دلالة أكيــدة على أن الدين 
الإســلامي كان يعمــل بمبــدأ التحفيز في 
الأداء من خلال مضاعفــة الأجر بمختلف 
أنواعــه بغية الارتقاء والتشــجيع على بذل 

أقصى الجهود. 

رابعاً: وظيفة الرقابة:
يمكن بيان مفهوم الرقابة بأنه المقارنة 
بيــن الأداء الفعلــي مع المخطــط لغرض 
تشــخيص الانحرافــات وتحديدها واتخاذ 
الإجراءات التصحيحية، لذلك لا يســتقيم 
العمــل الإداري من دون المتابعة والرقابة، 
والرقابــة فــي الإســلام تتجســد في عدة 

جوانب: 
الرقابــة العِلوية: وهــي رقابة الله على 
خلقه، أو هــي الرقابة التــي تحكم الكون 
بكافة أجزائه وهي أشدها تأثيرًا في سلوك 
المؤمــن وفي أفعاله، وقــد ورد بيانها في 
قولــه عز وجل: )وكَانَ الُل عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ 
رَقِيبًا( )الأحزاب: 52(، )إِنَّ الَل كَانَ عَلَيْكُمْ 
رَقِيبًا( )النساء: 1(، )مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ 

لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ( )ق: 18(. 
الرقابــة الذاتية: وهــي رقابة الوجدان 
والضمير، رقابة الإنســان على ذاته وعلى 
تصرفاته وعلى سلوكه، وعلى أقواله وأفعاله 
 :Fوفي هــذا الإطار يقول النبــي محمد 
ــسُ مــن دان نفســه وعمل لمــا بعد  )الكيِّ

الموت( )الأمالي/الطوسي ص530(.
الرقابــة الإدارية: وهــي رقابة مديري 
المشــروع وقــادة المنظمة علــى أفرادها 
وســلوكهم في العمل وهي رقابة تقوم على 
رباط المصلحة المشتركة وتقوي بالجميع 

روح الفريق والتعاون والتضامن والإخاء. 
الرقابة الشــعبية: المنظمة الإدارية هي 
كائــن حي في مجتمع يضمها ويضم غيرها 
مــن المنظمــات والأفــراد، وهــي عضوٌ 
فعــال ومتفاعل فــي هذا المجتمع تســعى 
إلى تحقيــق خير الأمة، قال الله عز وجل: 
)وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ 
عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  يَأْمُرُونَ  بَعْضٍ 
الْمُنْكَــر( )التوبــة:71(، فارتبــاط مجتمع 
الإســلام بالأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر يجعل كل فــرد فيه رقيبًــا ناصحًا 
واعيًا مــدركًا بأهمية الترابط بين المنظمة 

الإدارية وباقي أجزاء المجتمع)11(. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( لسان العرب: ابن منظور، مادة )دور(، 441/4. 
)2( الإدارة العامة. الأسس والوظائف: سعود النمر 

وآخرون، ص4. 
)3( أصول الإدارة الحديثة، أحمد عبد الله الصباب 

ص 19. 
)4( الإدارة التربويــة مداخل جديــدة لعالم جديد، 

يوسف مصطفى، ص7. 
)5( الإدارة والقضاء الإداري في الإســلام. إحسان 

عبد المنعم عبد الهادي سمارة ، ص23. 
)6( الإدارة الإسلامية: فوزي كمال أدهم. 

)7( الفكــر الإداري في الإســلام، محســن احمد 
الخضيري، ص172. 

)8( الإدارة والحكم في الإســلام، عبد الرحمن بن 
إبراهيم الضحيان، ص100. 

)9( م. ن. 
)10( الإدارة والحكم في الإســلام، عبد الرحمن بن 

إبراهيم الضحيان، ط3، 1991: ص120-119. 
)11( الفكــر الإداري في الإســلام، محســن احمد 

الخضيري، ص198-191. 
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أجوبة مسابقة العدد )53(
وأسماء الفائزين

الأول: ب. مسجد الخيفالســؤال 
الثاني: ب. الشيخ مرتى الأنصاريالســؤال 
أ. الصاحب بن عبادالســؤال الثالث:
الرابع: أ. شعبان 326هـالســؤال 
الخامس: أ. 5 سنواتالسؤال 
ب. عند مرور الإمام على الدير الذي كان يسكنهالسؤال السادس:
أ. 30الســؤال السابع:
الثامن: أ. 220هـالســؤال 
ب. الإمام الباقرAالســؤال التاسع:

الفائزة بالجائزة الأولى: ذكرى هادي كاظم/ بابل ـ الحلة ـ الماشطة. 

الفائز بالجائزة الثانية: جاسم عبود عباس/ كربلاء المقدسة ـ حي العسكري. 

الفائز بالجائزة الثالثة: إبراهيم محيي إسماعيل/ بابل ـ الحلة ـ حي الإمام علي. 

عى الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد
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إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، من ذرية سعد بن مسعود 4
عم المختار الثقفــي، كان إمامياً عارفــاً بأئمته حقاً، ألّف 
كتاب المعرفة، فيه مناقب الأولياء ومثالب الأعداء، وقال: 
»أي البلاد أبعد من الشيعة«، فأشاروا عليه بمدينة أخرى 

يكون فيها آمناً إن أذاع بما في كتابه، فما اسم تلك المدينة؟
أ. خراسان.            ب. أصفهان.              ج. قم.

لما مرضت فاطمة الزهراءD جاءت نساء المدينة لعيادتها، 
فقلــن لها: كيف أصبحت، فقالــتD: »أصبحت والله 
عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد إذ عجمتهم، 
وســئمتهم بعد أن ســبرتهم...«، فكم راوٍ روى لنا هذه 

الخطبة عنها مباشرة؟
أ. رجل وامرأتان.                  ب. رجلان وامرأة.

ج. ثلاثة رجال.

لا عــذب اللــه أمــي إنهــا شــربت
باللبــن وغذتنيــه  الوصــي  حــبّ 

وكان لــي والــدٌ يهــوى أبــا حســنٍ
حســن أبــا  أهــوى  مثلــه  وإننــي 
أبيات طالما ترنم بها المحبون للإمام عليA، فمن هو قائلها؟
أ. ابن العرندس الحلي.                   ب. ابن الأمر الصنعاني.

ج. ابن منر الدمشقي.

محمد بن يعقوب الكليني، ثقة الإسلام، ألّف كتابه الكافي 
فقال فيــه الإمام المهــديA: »الكافي كافٍ لشــيعتنا«، 
عاصر عدداً من نــواب الإمام المهديA، فكم كان عدد 

من عاصرهم؟ 
أ. اثنان.                  ب. ثلاثة.                   ج. أربعة.
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كوبون المسابقة

ب عليه)مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ جمادى2/ 1435هـ .
المؤسسة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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من صحابة رسول اللهF، كان عمره يوم قبضF ثمان 
سنن، قالوا عنه: »مات سنة عشر ومائة على الصحيح و به 

ختم الصحب«، فمن هو؟
أ. أبو الهياج الأسدي.                 ب. أبو الطفيل الليثي.

ج. أبو أيوب الأنصاري.

مدينة مــن المدن، ذكرهــا أمر المؤمنــنA عند حديثه 
عن أنصار المهديA، حيث قالA: »بها كنوز ليســت 
من ذهب ولا فضة، ولكن بها رجال مؤمنون«، فما اســم 

المدينة؟
أ. الكوفة.                 ب. طالقان.                   ج. قزوين.

أول غزوة من غزوات الرســولA بعدمــا ورد المدينة 
المنورة وســكنها، كان لواؤه فيها أبيضَ يحمله عمه الحمزة 

بن عبد المطلبp، فما اسمها؟
أ. غزوة بدر.               ب. غزوة الأبواء.

ج. غزوة بواط.

من علامات آخــر الزمان مجيء بني قنطــوراء، وهم من 
الترك والصــن إلى العراق ونزولهــم البصرة، فيخرجون 
أهلهــا منها إلى ثلاث وجهات، فــأي موضع من مواضع 

البصرة ينزلون؟
أ. المذار.                ب. الأبلة.                 ج. البطحاء.

لما خرج الإمام الحسنA لملاقاة جيش الشام، استخلف 
على الكوفة رجلًا من آل عبد المطلب، فمن هو؟

أ. عبيد الله بن العباس.          ب. المغرة بن نوفل.
ج. عبد الله بن جعفر.
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